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قواعد النشر 

1 -  في حالة قبول مقترح ورقة السياسات للنشر، تؤول كل حقوق النشر للمركز، ولا يجوز 

نشرها في أي مجلة أو دورية أو مؤتمر سواء ورقيا أو إلكترونيا، إلا بعد موافقة هيئة 

التحرير. 

2 - يتم اختيار المحكمين ذوي الخبرة في مجال التخصص. 

Double-Blind Review 3 - يتم تحكيم أوراق السياسات بالسلسلة وفقا لأسلوب

4 - الالتزام بقواعد النشر العلمي الموجودة في دليل المؤلفين.

5 - الالتزام بقواعد الأمانة العلمية والاقتباس العلمي.

6 - الالتزام بالرد على أي استفسارات خلال عملية النشر. 

7 - الالتزام بإجراء التعديلات المطلوبة من قبل هيئة التحكيم.

8 - الالتزام بعدم إجراء أي تعديلات جوهرية على ورقة السياسات بعد إقرار التعديلات من 

قبل لجنة التحكيم.

9 - الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم النسخة النهائية لورقة السياسات.

10 - يتم ترتيب عملية نشر أوراق السياسات في سلسلة أوراق ديموجرافية وفقا لأولوية ورودها 

إلى هيئة التحرير بعد إجازتها من قبل المحكمين، ووفقا أيضا لاعتبارات علمية وفنية قد 

تراها هيئة التحرير.
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العملية التحكيمية لسلسة أوراق ديموجرافية

: ي العملية التحكيمية لأوراق السياسات المقدمة على النحو التاليي
هناك عدد من المراحل �ف

1 - مرحلة التقديم

• يتم استقبال الأوراق المُقدمة للنشر في إطار الخطة البحثية التي يضعها المركز.
• يقوم الباحث بتقديم مقترح للدراسة أو ورقة السياسات في حدود 1000 كلمة.

• يتضمــن المقتــرح عرضــا مختصــرا لموضــوع الدراســة، وأهميــة وهــدف الموضــوع محــل البحــث 
والمنهجيــة المســتخدمة ومصــادر البيانــات، بالإضافــة إلــى اســتعراض بعــض الدراســات ذات 

الصلــة بالموضــوع محــل البحــث، وأيضــا تقســيم الدراســة.
• يتــم عــرض المقتــرح علــى هيئــة التحريــر لتقييــم المقتــرح، ويتــم الــرد علــى الباحــث بنتيجــة تقييــم 
المقتــرح خــلال أســبوع مــن تاريــخ التقديــم، لإتاحــة الفرصــة لــه للنشــر فــي مجلــة أخــرى فــي حالــة 

رفــض المقتــرح.
• يتــم الاعتمــاد فــي التحكيــم علــى أســلوب مخفــي الهويــة Double-Blind Review لضمــان 

الكفــاءة والنزاهــة والشــفافية.
• فــي حالــة قبــول المقتــرح، تطلــب هيئــة التحريــر مــن الباحــث تقديــم الدراســة كاملــة خــلال ثلاثــة 

أســابيع، مــع الالتــزام بدليــل المؤلفيــن الخــاص بسلســة أوراق ديموجرافيــة.
• فــي حالــة اســتخدام اســتقصاء أو أي أداة تحليليــة، يتــم تقديــم نســخة كاملــة منهــا إذا لــم توجــد فــي 

متــن الدراســة.

2 - مرحلة التقويم

Double- يتــم الاعتمــاد أيضــا فــي تحكيــم الدراســة كاملــة علــى أســلوب التحكيــم مخفــي الهويــة •
 Blind Review

• يتــم عــرض الدراســة كاملــة علــى هيئــة تحكيــم خارجيــة، تتكــون مــن نخبــة مميــزة مــن الخبــراء ذوي 
الألقــاب العلميــة والعمليــة المتقدمــة، والتــي تتمتــع أيضــا بخبــرة طويلــة فــي مجــال التخصــص. 
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• توضــح هيئــة التحكيــم الخارجــي مســتوى الأبحــاث المرســلة إليهــا اعتمــادا علــى اســتمارة تقييــم يتــم 
إرســالها إلــى المحكميــن مــع الدراســة، وتتضمــن الاســتمارة عــددًا مــن المعاييــر لتقييــم الدراســة 
مــن مختلــف الجوانــب، بالإضافــة إلــى تقريــر عــن نقــاط القــوة والضعــف فــي الدراســة والتوصيــات 

المقترحــة. 
• تستغرق عملية التحكيم الخارجي للدراسة فترة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

3 - مرحلة التعديل 

• تُرســل تقاريــر المحكميــن إلــى الباحثيــن لإتمــام التعديــلات المطلوبــة وإرســال الدراســة مــرة أخــرى 
بعــد التعديــل، وذلــك خــلال أســبوع مــن اســتلام الباحــث للتعديــلات، ثــم يتــم التأكــد مــن إتمــام كل 

التعديــلات التــي تــم تقديمهــا فــي اســتمارة التقييــم لاســتكمال باقــي إجــراءات النشــر.

4 - مرحلة النشر 

• فــي هــذه المرحلــة يتــم نشــر أوراق السياســات المقبولــة فــي العــدد المحــدد للسلســلة، وإصــدار العــدد 
بصورتــه النهائيــة. 
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عن المؤتمر

فــي إطــار رؤيــة مصــر 2030، والتــي يأتــي علــى رأس أولوياتهــا الارتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن 
المصــري، وتماشــيًا مــع المشــروع القومــى لتنميــة الأســرة المصريــة تحــت رعايــة فخامــة الســيد رئيــس 
الجمهورية، والذى يســعى للارتقاء بالخصائص الســكانية وضبط النمو الســكاني، جاءت فكرة تدشــين 
مؤتمــر علمــي بعنــوان “جــودة حيــاة” والــذى يُعنَــى بتحســين جــودة حيــاة الفــرد والأســرة والخصائــص 
الســكانية مــن خــلال تهيئــة البيئــة اللازمــة لدعــم واســتحداث خيــارات جديــدة تعــزز مشــاركة المواطــن فــي 
الأنشــطة الصحيــة والثقافيــة والتعليميــة والانمــاط الأخــرى الملائمــة التــي تســاهم فــي تعزيــز جــودة حيــاة 

الفــرد والأســرة، وتوليــد الوظائــف، وتنويــع النشــاط الاقتصــادي، وتعزيــز مكانــة المواطــن المصــرى.

ويُعــد مؤتمــر “جــودة حيــاة”، والــذي تــم عقــده خــلال شــهر مــارس 2022، هــو المؤتمــر العلمــي 
ــة، حيــث جــاء هــذا المؤتمــر  ــة الأســرة المصري ــذي يخــدم أهــداف المشــروع القومــي لتنمي الأول ال
ليســلط الضــوء علــى أحــد أهــم مجــالات البحــوث والسياســات الأســرع نمــوًا واهتمامًــا فــي العالــم فــي 
الوقــت الحالــي، والمتمثــل فــي مجــال السياســات الداعمــة للارتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن وتحســين 
الخصائــص الســكانية بجمهوريــة مصــر العربيــة، وهــو مــا يهــدف إليــه المشــروع القومــي لتنميــة الأســرة 

المصريــة.

ومــن هنــا، يهــدف هــذا المؤتمــر إلــى الوقــوف علــى مفاهيم جودة الحياة ورفاه الأفراد والمجتمعات، 
والانتقــال مــن الفهــم الضيــق للتنميــة بمؤشــراتها الماديــة التقليديــة إلــى مفهــوم يرتبــط بالعيــش الكريــم 
للمواطــن وكيفيــة بنــاء نمــوذج اقتصــادي جديــد للتنميــة يحقــق جــودة الحيــاة، وتوســيع مفهــوم القضيــة 
الســكانية بحيــث أنــه لا يقتصــر فقــط علــى محــور الصحــة الإنجابيــة وتنظيــم الأســرة، والتعــرف علــى 
مســؤولية الأطــراف ذات الصلــة )الأفــراد، المنظمــات، المجتمــع المدنــي، الحكومــات( بقضيــة تحقيــق 

جــودة الحيــاة، والاضطــلاع علــى ســبل الاســتفادة مــن مختلــف العلــوم للوصــول الــى جــودة الحيــاة.

وفيمــا يتعلــق بالمشــاركة والتحكيــم، يعــد مؤتمــر “جــودة حيــاة” مؤتمــرًا دوليًــا، حيــث حَظــى بمشــاركة 
دوليــة مــن عــدد مــن الــدول )الإمــارات العربيــة المتحــدة- فلســطين- الجزائر-مصــر(. وتقــدم إلــى 
المؤتمــر عــدد )120( ورقــة سياســات، وقُبــل منهــا عــدد )50( ورقــة سياســات. وقــد تــم قبــول أوراق 
السياســات باللغتيــن العربيــة والانجليزيــة فــي إطــار خمســة محــاور متعلقــة بجــودة حيــاة المواطــن، وهــي: 
محــور التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة، ومحــور الصحــة الإنجابيــة، والمحــور الثقافــي والإعلامــي، ومحــور 
التحول الرقمي، والمحور التشــريعي والأمني. وقد مرت عملية تحكيم أوراق السياســات المقدمة بعدد 
مــن المراحــل، وهــي: مرحلــة التقديــم، ومرحلــة التقويــم، ومرحلــة التعديــل، ومرحلــة النشــر. وتشــمل هــذه 
الإصــدارة علــى عــدد مــن أوراق السياســات التــي تــم قبولهــا للنشــر بدوريــة سلســلة أوراق ديموجرافيــة، 

والتــي تصــدر عــن المركــز الديموجرافــي بالقاهــرة منــذ عــام 2021.
                                                                      أ.م.د.أميرة تاوضروس
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التمكين الاقتصادي للمرأة

الأهمية – الفرص – التحديات

د. رانيا عبد المنعم1
المستشار د. معتز أبوزيد2

المستخلص 

اهتمــت العديــد مــن الــدول فــي الســنوات العشــر الأخيــرة بالسياســات الاقتصاديــة والدراســات الإحصائيــة التــي تكشــف 
عــن طبيعــة مشــاركة المــرأة الاقتصاديــة وإمكانيــة دعــم هــذه المشــاركة وتحقيــق التمكيــن الــلازم للمــرأة فــي هــذا المجــال، 
لــم يكــن هــذا بالأمــر المفاجــئ إنمــا هــو تطــور حتمــي لمبــادئ الحقــوق الاقتصاديــة التــي وردت فــي الإعــلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان والتــي تبلــورت فــي الألفيــة الجديــة فــي صــورة أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة. وكانــت جمهوريــة 
مصــر العربيــة مــن الــدول التــي اقتحمــت هــذا المجــال بصــورة واضحــة ومؤثــرة متفوقــة فــي ذلــك علــى العديــد مــن الأنظمــة 
الاقتصاديــة الأخــرى حيــث اســتندت فــي ذلــك الــى غطــاء تشــريعي شــامل وفعــال بجانــب سياســات وخطــط حكوميــة جديــدة 
ورشــيدة تكشــف عــن اســتراتيجيات الحوكمــة والحكــم الرشــيد بشــأن إدارة المــوارد وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة ووصــول 
الناتــج القومــي لأعلــى مســتوياته واســتفادة جميــع شــرائح المجتمــع مــن هــذه التنميــة وإدمــاج طوائــف المجتمــع جميعــا فــي 
ذلــك وخاصــة النســاء واللاتــي أصبحــن يشــكلن ثقــلا سياســيا ومشــاركة مؤثــرة علــى الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعــي.

وتكشــف مــن خــلال البحــث الفــرص المواتيــة لدعــم وتمكيــن المــرأة المصريــة وكذلــك المعوقــات التــي تواجــه المــرأة مــن 
الوصــول إلــي ذلــك ســواء أكانــت هــذه المعوقــات بســبب قوالــب المجتمــع النمطيــة أو بســبب نظــرة المــرأة نفســها الــى 
مشــاركتها الاقتصاديــة أو بســبب عــدم اكتمــال جهــود الدولــة لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة وتمكيــن المــرأة بشــكل كامــل 

ومســتدام، مــع تقديــم بعــض التوصيــات لتجــاوز هــذه المعوقــات واســتثمار المســارات والفــرص.

الكلمــات الدالــة: التنميــة المســتدامة، التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة، دعــم المــرأة المصريــة، حقــوق الإنســان، الحقــوق 
الاقتصاديــة  

1 خبير التشريعات الاقتصادية ومحاضر القانون الخاص

2 نائب رئيس مجلس الدولة ومحاضر القانون العام
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Women’s Economic Empowerment
Importance - Opportunities – Challenges

Abstract

In the last ten years, many countries have been interested in economic policies and statistical 
studies that reveal the nature of women’s economic participation and the possibility of 
supporting this participation and achieving the necessary empowerment of women in 
this field. This was not a random accident but it is an essential evolution of the economic 
rights mentioned in The Universal Declaration of Human Rights, which crystallized in 
the new millennium in the form of the United Nations Sustainable Development Goals.
And the Arab Republic of Egypt was one of the countries that stormed this field in a 
clear and influential way, superior to many other economic systems, as it relied on a 
comprehensive and effective legislative cover along with new and rational government 
policies and plans that reveal good governance strategies regarding Managing resources, 
achieving economic development, reaching the highest levels of the national product, 
benefiting all segments of society from this development, and integrating all sectors of 
society in that, especially women, who have become a political value and an influential 
participation on the economic and social level. And through the research, it was presented 
the favorable opportunities to support and empower Egyptian women, as well as the 
obstacles that women face from accessing that, whether these obstacles are due to the 
stereotypical patterns of society, or because of the woman view of herself economic 
participation, or because the state’s efforts to achieve economic development and 
empowering women are incomplete. Completely and sustainably, with presenting some 
recommendations to overcome these obstacles and invest paths and opportunities.

Keywords: sustainable development, women’s economic empowerment, support for 
Egyptian women, human rights, economic rights
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المقدمة

يعد التمكين الاقتصادي أحد أهم السياسات التي تنتهجها الدول لرفع مستوى معيشة الأفراد ونمو الدخل القومي 
بجانب ادماج جميع الشرائح الاجتماعية في هذا النمو ولا شك أن المرأة عنصر فاعل في المجتمع وأن تمكينها 
اقتصاديًا يعتبر محركا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة، فإن عدم مساهمة المرأة في سوق العمل، يعني أن تتخلى 
الدولة عن جزء كبير من طاقتها الإنتاجية، وأن تقبل بجزء من قدراتها فقط، حيث ان استفادة المرأة من برامج التمكين 
الاقتصادي لهُ دور هام في الحد من الفقر وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، ولكن لا يمكن أن تحقق المرأة هذا 
الدور إلا من خلال مشاركتها في العمل لذلك التحدي ليس فقط في توليد  فرص عمل وانما في توفير فرص عمل 

أفضل لعمل ومجالات استثمار النساء.

أن قضايــا تنميــة دور المــرأة وجهــود تمكينهــا علــى جميــع الأصعــدة؛ لابــد وأن تبــدأ مــن مســتوى القاعــدة، وأن تشــمل 
جميــع النواحــي الحياتيــة بمــا فــي ذلــك التعليــم والتدريــب والتوظيــف، لــم يعــد مجــرد حديــث ذوبعــد اجتماعــي أو بهــدف 
تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، وانمــا أصبــح ضــرورة اقتصاديــة لتفعيــل الاســتفادة مــن الطاقــات الإنتاجيــة والابداعيــة 
التــي تتمتــع بهــا المــرأة لتحقيــق النمــو، إذ أكــدت العديــد مــن الدراســات أن زيــادة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل وتحقيــق 
المســاواة يعــزز فــرص النمــو الاقتصــادي الشــامل والمســتدام، وكذلــك قضيــة التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة هــي قضيــة 
محوريــة فــي رؤيــة مصــر المســتقبلية، وفــي التوجــه التنمــوي للدولــة، فقــد ارتكــز تخطيــط الدولــة المصريــة فــي كل المحــاور 
علــى مراعــاة اعتبــارات النــوع الاجتماعــي، حيــث جــاءت المــرأة كشــريك رئيســي فــي إعــداد وصياغــة وتنفيــذ هــذه الخطــط.

 
وقــد اســتهدفت الاســتراتيجيات الوطنيــةِ لمصــر معالجــة العوامــل المؤثــرة علــى التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة، حيــث 
حــددت عــددًا مــن المؤشــرات الكميــة الرئيســية لقيــاس مــدى التقــدم المتحقــق فــي مجــال التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة، 
وعملــت الدولــة خــلال الســنوات الأخيــرة علــى تنفيذهــا مــن خــلال عــدد مــن الآليــات تمثلــت فــي تهيئــة البيئــة التشــريعية 
والمؤسســية وكذلــك الثقافيــة المناســبة لتمكيــن المــرأة اقتصاديــاً، هــذا بجانــب مجــالات التعــاون الدولــي التــي قطعــن فيهــا 

ــة المصريــة شــوطا كبيــرا ونجاحــا ملحوظــا انعكــس داخليــا علــى قــوة وفاعليــة هــذه الاســتراتيجيات. الدول

 وعلــى ذلــك نتقــدم بهــذا البحــث والــذي يشــكل أهميــة كبيــرة لاســتيضاح جهــود الدولــة المصريــة فــي مجــال تمكيــن 
المــرأة اقتصاديــا وتنــاول الأمــر بالدراســة التحليليــة الوصفيــة التــي تعنــى بملاحظــة مــا أحرزتــه الدولــة المصريــة فــي هــذا 

المجــال ومــا يواجههــا مــن تحديــات ومــا تهيــأ لهــا مــن فــرص.

 ويختلــف هــذا العــرض عــن الدراســات الســابقة فــي مجــال تمكيــن المــرأة اقتصاديــا حيــث كان الأمــر يعتمــد علــى قيــاس 
المؤشــرات وترتيــب الــدول فقــط وذلــك مــن خــلال دراســات احصائيــة لمراكــز متخصصــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي بعيــدا 
عــن تقييــم هــذه المؤشــرات وتحديدهــا والوقــوف علــى تمشــيها مــع مبــادئ حقــوق الانســان وخطــط التنميــة المســتدامة أم 

أنهــا محــاولات لــم تــؤت ثمارهــا بعــد.

ومن خلال هذا البحث نتعرض لاشكاليته من خلال ثلاثة أجزاء وهي:

1 -  التعريف بالتمكين الاقتصادي للمرأة   
2 -  بيان النطاق التشريعي والتنفيذي والمجتمعي  

3 -  الفرص والتحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة   
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ونرجــو أن نكــون علــى النحــو المتقــدم قــد قدمنــا عمــلا مفيــدا ونافعــا يعتمــد علــى التنســيق مــا بيــن البيانــات والمؤشــرات 
الخاصــة بالتمكيــن الاقتصــادي للمــرأة علــى المســتوى المحلــي والدولــي وربــط ذلــك بالبيئــة التشــريعية الخاصــة فــي مصــر 
ومــا يكــون فــي ذلــك مــن ارتبــاط بقيــم المجتمــع وتقاليــده، وأن نكــون قــد قدمنــا ذلــك دون إيجــاز مخــل أو أطنــاب ممــل  

دون زيــادة أو تقصيــر.

الجزء الأول
أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة

تمهيد

تعتمــد الدراســات العلميــة والبحثيــة علــى تحديــد مجالاتهــا والبدايــة بالتعريفــات والتقديــم الــلازم لموضوعاتهــا ونظــرا 
لحداثــة موضــوع التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة وســرعة تطــوره وارتباطــه بالعديــد مــن المتغيــرات والمســتجدات المحليــة 
والدوليــة فــكان مــن الضــروري تقديــم ذلــك فــي بدايــة البحــث وبيــان التصــورات المتاحــة والمســتهدفة مــن هــذا المجــال.

التمكين الاقتصادي للمرأة والتعريف والتصورات

يمكــن تعريــف هــذا المفهــوم بانــه العمليــة التــي يتــم بمقتضاهــا توفيــر فــرص أكبــر للمــرأة للحصــول علــى المــوارد 
والمعــارف والمهــارات والمعلومــات اللازمــة لمســاعدتها علــى تحســين ظروفهــا المعيشــية وإنجــاز أهدافهــا، وذلــك بهــدف 
تعزيــز قدرتهــا علــى المســاهمة الإيجابيــة فــي رفاهيــة أســرتها وتقــدم مجتمعهــا فــي المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياسية، فتكســـبها الثقـــة بالنفـــس والقـــوة فـــي التصـــدي، لعـــدم المســـاواة بينهـــا وبيـــن الرجـــل، وهـــذا تعريـــف عـــام لجميـــع 
الجوانـــب العمليـــة لتمكيـــن المـــرأة. ومـــن هنـــا فـــإن تمكيـــن المـــرأة يهــدف إلــى تشـــجيع النســـاء علـــى معرفــة حقوقهـــن، 

وواجباتهـــن، والعمـــل علـــى النهـــوض بهـــن، فالتمكيـــن يدعـــم المشـــاركة.

ولمـا كانـت مشـاركة المـرأة مشـاركة كاملـة فـي الاقتصـاد الرسـمي، ولا سـيما فـي مجـال اتخـاذ القـرارات الاقتصاديـة 
يقـدم إتاحـة العديـد مـن الفـرص أمامهـا للحصـول علـى العمالـة الكاملـة وعلـى عمـل لائـق علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل؛ 
وتمكيـن النسـاء فـي القطـاع غيـر الرسـمي؛ وضمـان المسـاواة فـي معاملـة المـرأة والرجـل فـي أماكـن العمل،وكذلـك ضمـان 
المسـاواة فـي الأجـر عـن العمـل المتسـاوي أو عـن العمـل المتسـاوي مـن حيـث القيمـة فـي الحضـر والريـف، وضمـان 
المسـاواة فـي الوصـول إٕلـى مواقـع السـلطة وأخـذ القـرار، ولقـد شـهدت العديـد مـن البـلاد التحـولات البـارزة فـي هـذا المجـال 
خـلال العقـود الأخيـرة. فقـد أدّت تغيّيـرات ملحوظـة فـي القانـون، فـي العديـد مـن البلـدان، إلـى تمكيـن المـرأة. وبالنسـبة إلـى 
الملاييـن مـن النسـاء – لا كلّهـنّ بالطبـع– توسّـع نطـاق الخيـارات المتاحـة والحقـوق الفعليّـة توسّـعًا هائلا.)الهيئـة العامـة 

للاسـتعلامات، 2020(.

 وتعتبــر مصــر مــن الــدول التــي تتمتــع بتحــول ملحــوظ فــي المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة ومؤشــرات مســاواة تمكينهــا 
مــع الرجــل وهــو مــا كشــفته عنــه الإحصائيــات التــي جــرت فــي مصــر مؤخــرا بشــأن مشــاركة المــرأة فــي قــوة العمــل وفقــا 
ر أن حجــم القــوى العاملــة فــي مصــر  لمــا انتهــى اليــه الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء عــام 2017 حيــث يُقــدَّ
بلــغ 28.9 مليــون فــي عــام 2016، وكانــت النســاء تؤلِّــف مــا نســبته 24.2 % مــن إجمالــي قــوة العمــل. وترتفــع نســبة 
ــة المقيمــة فــي الريــف عنهــا فــي الحضــر ( 16.6 مليــون و12.3 مليــون علــى الترتيــب )ونســبة الإنــاث  القــوى العامل
أعلــى قليــلًا فــي الحضــر ( 24.9 % )عنهــا فــي الريــف( 23.7 % وكمــا هــو مُبيَّــن فــي الشــكل أدنــاه، بلغــت قــوة العمــل 
مــن النســاء قرابــة 7 ملاييــن فــي 2016، 3.1 مليــون منهــن يعشــن فــي الحضــر و3.9 مليــون فــي الريــف. وتنقســم 
قــوة العمــل مــن الإنــاث إلــى 5.4 مليــون امــرأة عاملــة و1.6 مليــون عاطلــة، وهــو مــا يُمثِّــل معــدل بطالــة قــدره 23 %، 



 محور التمكين الاقتصادي للمرأة

15

وأن هــذه الإحصائيــات يتعيــن تأسيســها علــى الأســاس العلمــي الصحيــح بنــاء علــى هــذه الدراســات المســحية والمؤشــرات 
الرقميــة مــن جانــب كمــا يلــي: 

الشكل رقم )1( توزيع قوة العمل في مصر عام 2017

المصدر حسابات المؤلفين من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017

وبجانــب هــذه الدراســات المســحية التــي تكشــف عــن نســب يتعيــن زيادتهــا لتحقيــق التمكيــن الاقتصــادي بصــورة فعالــة، 
فانــه كان مــن الضــروري مراجعــة المظلــة التــي يتعيــن التحــرك مــن خلالهــا وإمكانيــة تغييــر هــذه النســب إلــي واقــع أفضــل 
مــن خــلال الواقــع الدولــي لحقــوق الإنســان ومــا تكتســبه المــرأة المصريــة بنــاء علــى مــا ورد بالمواثيــق الدوليــة لحقــوق 
الإنســان، بجانــب مــا يتطلبــه الأمــر الــى تفعيــل وإحــداث هــذه التغييــرات، ومــا يتعيــن أن يجــري مــن تحــوّلات عميقــة فــي 
المفاهيــم المكتســبة للذكــورة والأنوثــة، لإزالــة مــا يمكــن أن يعيــق مشــاركة المــرأة الكاملــة فــي المدرســة والعمــل والاقتصــاد، 

وفــي الأحيــاء، وفــي السياســة وفــي المجتمــع وفــي المنــزل. )البنــك الدولــي، 2018، ص. 44(

التمكين الاقتصادي للمرأة وحقوق الإنسان

يعتبــر الارتبــاط بمجــالات حقــوق الإنســان هــو النطــاق الأوســع والأشــمل فــي برامــج وسياســات التمكيــن الاقتصــادي 
للمــرأة حيــث انــه لا يمكــن تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان بشــكل كامــل دون حمايــة حقــوق المــرأة وتمكينهــا، وحقــوق المــرأة 
متأصّلــة فــي حقــوق الإنســان. وعــدم تمكيــن المــرأة وحرمانهــا مــن حقوقهــا – أو رفــض تمكينهــا ومنحهــا حقوقهــا – يقيــد 

خيــارات الملاييــن مــن البشــر وحريّتهــم. 

جــاء الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948 ليؤكــد فــي مادتــه الأولــى علــى أن »يولــد جميــع النــاس أحــرارًا 
متســاوين فــي الكرامــة والحقــوق، وبفضــل تمتعهــم بالعقــل والضميــر يجــب أن تكــون علاقاتهــم المتبادلــة قائمــة علــى 
الأخــوة«. وهــذه الكلمــات، البســيطة جــدًا بطبيعتهــا، هــي أيضًــا عميقــة جــدًا- إن كرّســنا لحظــة لنفكّــر فيهــا. فقيمتنــا 
جميعنــا متســاوية. وحقّنــا فــي الحريّــة متأصــل بــكلّ واحــد منّــا – حقّنــا فــي التحــرّر مــن الخــوف والعــوز، وفــي حريّــة 

الاختيــار بأبســط أشــكالها، بمــا فــي ذلــك حريــة اتّخــاذ القــرارات المتعلّقــة بحياتنــا الشــخصيّة.

كمــا تؤكــد المــادة الثانيــة أن جميــع الأشــخاص يتمتعــون بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة فــي هــذا الإعــلان، دون أي 
تفرقــة أو تمييــز بســبب الجنــس، أو اللــون، أو العنصــر، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي، السياســي، أو أي رأي آخــر، 
أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي أو الــردة أو الميــلاد أو أي وضــع آخــر دون تفرقــة بيــن النســاء والرجــال، ولــن يكــون 
هنــاك أي تمييــز أساســه الوضــع السياســي، أو القانونــي أو الدولــي لبلــد، أمــا المــادة الثانيــة فقــد أقــرت أن لــكل فـــرد الحــق 

فــي الحيــاة والحريــة وســلامة شــخصه.

كما أكدت المادة )23( على أنه لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما له 
حق الحماية من البطالة )23/1( ولكل فرد - دون أي تمييز- الحق في أجر متساوي لهم.
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انفــرد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان بمجموعــة مــن النقــاط جعلتــه أشــهر وثيقــة مــن وثائــق الأمــم المتحــدة، 
فقــد أضفــى الطابــع الدولــي علــى حقــوق الإنســان، ومــن ناحيــة أخــرى صــارت بنــوده مقياسًــا لســلوك الــدول لدرجــة مــن 
احترامهــا لحقــوق الإنســان، وحرياتــه الأساســية، ومــن جانــب آخــر تأثــرت بــه دول عديــدة، فضمنــت معظــم مــا ورد بــه مــن 

حقــوق فــي دســاتيرها وتشــريعاتها، واحتــوى أيضًــا هــذا الإعــلان علــى قــدر مــن حقــوق الإنســان المدنيــة.

وتــؤدّي اســتقلاليّة المــرأة وخياراتهــا وحقوقهــا إلــى نمــو اقتصــادي أكبــر الأمــر بديهــيّ بمــا أنّ المــرأة تشــكّل نصــف 
ســكان العالــم. وهــو نمــو أكثــر اســتدامة أيضًــا، بمــا أنّ ركائــزه أوســع نطاقًــا ومنافعــه أكثــر. وعلينــا ألّا ننســى أبــدًا أن نركّــز 

علــى هــذا الجانــب. ولا يمكننــا تمكيــن المــرأة والفتــاة إلا إن احترمنــا حقــوق الإنســان للمــرأة وحميناهــا وحقّقناهــا.

فالتمييــز علــى أســاس الجنــس محظــور بموجــب معاهــدات حقــوق الإنســان – بمــا فــي ذلك العهــد الدولــي الخــاص 
اللــذان ينصــان،  بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة،  الخــاص  الدولــي  المدنيــة والسياســية والعهد  بالحقــوق 
بموجــب المــادة 3 المشــتركة بينهمــا، علــى حــق الرجــال والنســاء فــي التســاوي فــي التمتــع بجميــع الحقــوق ومنهــا الحقــوق 

)https://www.eg.undp.org/content/egypt/ar/home/sustainable-development-goals.html( الاقتصاديــة. 

توكــد أيضــا المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بالعنــف ان للمــرأة الحــق فــي التمتــع علــي قــدم المســاواة 
مــع الرجــل بــكل الحقــوق الانســان وحرياتــه الأساســية وفــي حمايــة هــذه الحقــوق والحريــات وذلــك فــي المياديــن السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة او فــي أي ميــدان اخــر ومــن ضمــن هــذه الحقــوق الحــق فــي المســاواة والحــق 

فــي عــدم التعــرض لأي شــكل مــن أشــكال التمييــز والحــق فــي شــروط عمــل منصفــه.

وان التمييــز ضــد المــرأة، بإنــكاره أو تقييــده تســاويها فــي الحقــوق مــع الرجــل، يمثــل إجحافــا أساســيا ويكــون إهانــة 
للكرامــة الإنســانية.

وأكــدت أيضــا علــي ذلــك اتفاقيــة القضــاء علــي التمييــز ضــد المــرأة لســنة1981، والتــي تُعتبــر الشــرعة الدوليــة لحقــوق 
المــرأة، تحــدد مــا يشــكل تمييــزاً ضــد المــرأة وتضــع برنامجــاً للعمــل الوطنــي مــن أجــل إنهــاء هــذا التمييــز. 

وعرفــت فــي مادتهــا الأولــي التميــز ضــد المــرأة بانــه أي تفرقــه او اســتبعاد او تقييــد يتــم علــي أســاس الجنــس ويكــون 
مــن آثــاره او أغراضــه، إهانــة او إحبــاط الاعتــراف للمــرأة بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية فــي المياديــن السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة أو فــي ميــدان اخــر بصــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة وعلــي أســاس 

المســاواة بينهمــا وبيــن الرجــل .

وتتخــذ جميــع التدابيــر المناســبة لإلغــاء القوانيــن والأعــراف والأنظمــة والممارســات القائمــة التــي تشــكل تمييــزا ضــد 
  المــرأة، ولتقريــر الحمايــة القانونيــة الكافيــة لتســاوي الرجــل والمــرأة فــي الحقــوق

- ينص علي مبدأ تساوي الحقوق في الدستور أو يكفل قانونا علي أية صورة أخري

- وان يتــم فــي أســرع وقــت ممكــن تصديــق علــي الصكــوك الدوليــة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة والــوكالات المتخصصــة 
والمتعلقــة بالقضــاء علــي التمييــز ضــد المــرأة، أو الانضمــام إليهــا، وإلــي تنفيذهــا علــي وجــه التمــام.

التمكين الاقتصادي للمرأة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 
ظهــرت أهــداف التنميــة المســتدامة، عبــارة عــن مجموعــة مــن الأهــداف التــي وضعتهــا الأمــم المتحــدة والتــي تعــرف 
أيضــاً باســم الأجنــدة العالميــة 2030، وهــي رؤيــة ودعــوة عالميــة للعمــل مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر وحمايــة كوكــب 

الأرض وضمــان تمتــع جميــع الشــعوب بالســلام والازدهــار بحلــول عــام 2030.
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وتهــدف أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى وضــع حــد للتمييــز ضــد النســاء والفتيــات فــي كل مــكان. إذ لا تــزال هنــاك 
أوجــه كبيــرة مــن عــدم مســاواة فــي ســوق العمــل فــي بعــض المناطــق، مــع حرمــان المــرأة بصــورة منتظمــة مــن المســاواة 

فــي الحصــول علــى الوظائــف.

ويأتــي الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة والســعي لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن جميــع النســاء 
والفتيــات دون كفالــة حقوقــا متســاوية فــي المــوارد الاقتصاديــة مثــل الحــق فــي الميــراث أو دون ضمــان حصــول الجميــع 
علــى خدمــات جيــدة للصحــة الجنســية والإنجابيــة. والــذي يقــرر وجــود عــدد أكبــر مــن النســاء فــي المناصــب العامــة اليــوم 
مــن أي وقــت مضــى، الا أنهلــن يمكــن تحقيــق المزيــد مــن المســاواة بيــن الجنســين دون تعزيــز السياســات والتشــريعات 

التــي تشــجع علــى تقلــد النســاء مناصــب قياديــة.

وتمثــل أهــداف التنميــة المســتدامة خارطــة طريــق شــاملة. وهــي تعالــج الأســباب الجذريــة للفقــر وتوحــد الشــعوب 
لإحــداث تغييــر إيجابــي للعالــم أجمــع. مــا يميــز أهــداف التنميــة المســتدامة عــن غيرهــا مــن الأهــداف أنهــا تركــز علــى 
شــمولية الجميــع، حيــث لا يمكــن لدولــة أن تعمــل لوحدهــا لتحقــق النمــو الاجتماعــي والاقتصــادي داخــل حدودهــا فقــط، 

بــل يجــب علــى الــدول أن تتكاتــف وتتعــاون لضمــان تحقيــق الأهــداف والاســتدامة للعالــم أجمــع. 

وتتماشــى هــذه الجهــود مــع خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة الـــ 17 وعلــى وجــه 
الخصــوص مــع  الهــدف 5 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، الــذي يدعــو الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة إلــى منــح 
المــرأة حقوقًــا متســاوية فــي المــوارد الاقتصاديــة، وكذلــك فــي الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة، والميــراث والمــوارد الطبيعيــة، 
وفقًــا للقوانيــن الوطنيــة  والهــدف الثامــن بشــأن تعزيــز النمــو الاقتصــادي المتواصــل والشــامل والمســتدام، والعمالــة الكاملــة 

والمُنتجــة، والعمــل اللائــق للجميــع.

واشــتملت هــذه الأهــداف بصــورة واضحــة مجــال التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة والــذي يمثــل قدرتهــا علــى النجــاح والتقــدم 
اقتصاديًــا وامتلاكهــا الصلاحيــات لصنــع القــرارات الاقتصاديــة واتخــاذ إجــراءات بشــأنها - ه وحــق إنســاني أساســي فلقــد 
صدّقــت جميــع دول المنطقــة علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(. ومــع ذلــك، فقــد 
ســجّلت 7 بلــدان تحفظــات علــى المــادة 15 )المتعلقــة بالمســاواة فــي حقــوق المــرأة فــي إبــرام العقــود وإدارة الممتلــكات( 
و11 بلــدًا علــى المــادة 16 )المتعلقــة بحــق المــرأة المتزوجــة فــي حيــازة الممتلــكات وإدارتهــا والتصــرف فيهــا علــى قــدم 
المســاواة مــع الرجــل(. ينعكــس ذلــك ســلبًا علــى التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة فــي المنطقــة لأنــه يؤثــر علــى وصــول المــرأة 

علــى قــدم المســاواة إلــى المــوارد.

ولمــا كان التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة هــو إحــدى الركائــز الأساســية لهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة ويُعــدّ كذلــك توســيعا 
الفــرص الاقتصاديــة أمــام المــرأة أمــرًا مهمًــا لأنــه عامــل حاســم فــي تمكيــن المــرأة، فقــد تضافــرت جهــود هيئــة الأمــم المتحــدة 
للمــرأة بشــأن التمكيــن الاقتصــادي فــي ســياق حقــوق المــرأة والعمــل، والعدالــة الاجتماعيــة، والتنميــة المســتدامة الشــاملة 

التــي تشــمل الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة بمــا يتماشــى مــع خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030.

 وتُشــير الأدلــة إلــى إســهام المســاواة بيــن الجنســين بشــكل كبيــر فــي النهــوض باقتصــادات المجتمعــات والتنميــة 
المســتدامة، ممــا يضمــن حيــاةً أفضــل للنســاء والرجــال والمجتمــع ككل. 

وتعمــل هيئــة الأمــم المتحــدة علــى دعــم جميــع أصحــاب المصلحــة، بمــا فــي ذلــك الحكومــات والمجتمــع المدنــي 
والقطــاع الخــاص والأوســاط الأكاديميــة لتحقيــق التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة. وبالتعــاون مــع شــركائها، تصمّــم هيئــة الأمــم 
المتحــدة للمــرأة وتنفــذ برامــج تهــدف إلــى دعــم النســاء للحصــول علــى دخــل أعلــى، وتحســين الوصــول إلــى المــوارد والتحكــم 
فيهــا، وزيــادة الأمــن، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن العنــف والــذي يعتبــر عائــق للمــرأة فــي التمكيــن الاقتصــادي والاجتماعــي 

)https://www.un.org/ar/our-work/support-sustainable-development-and-climate-action( .والسياســي
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 فــي جميــع برامــج التمكيــن الاقتصــادي، تعمــل هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة علــى الوصــول إلــى النســاء الأكثــر 
احتياجًــا، فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن خــلال المشــاركة مــع المنظمــات الشــعبية ومنظمــات المجتمــع المدنــي. وفــي هــذا 
الســياق، تشــمل الفئــات المُهمّشــة النســاء الريفيــات، وعامــلات المنــازل، وبعــض النســاء مــن المهاجــرات وذوات المهــارات 
المُتدنيّــة. مــن خــلال اعتمــاد نهــج شــامل للبرامــج، تهــدف هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة إلــى المســاهمة فــي تأميــن مســتويات 
أعلــى مــن الدخــل، وتحســين الوصــول إلــى المــوارد والتحكــم فيهــا، وزيــادة الأمــن لجميــع النســاء، بمــا فــي ذلــك الحمايــة 

مــن العنــف بكافــة صــوره ســواء أكان العنــف الأســري او العنــف فــي العمــل .

وعلــى النحــو الإقليمــي المباشــر في مجــال التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة، يعمــل المكتــب الإقليمــي لهيئــة الأمــم المتحــدة 
للمــرأة فــي الــدول العربيــة مــع شــركائه مــن أجــل تحقيــق جملــة أمــور، مــن بينهــا:

 • توفير دعم سياسات للحكومات لترجمة مستهدفات أهداف التنمية المستدامة إلى السياق الإقليمي والمحلي.

 • تعزيــز السياســات القائمــة علــى الأدلــة المراعيــة للنــوع الاجتماعــي مــن خــلال إشــراك الشــبكة الاقتصاديــة للمــرأة 
العربيــة وهــي منبــر للدعــوة ونشــر المعرفــة تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة.

القوانيــن  تكــون  أن  بشــأن ضمــان  الحكومــات  مــع  حــوار  فــي  الدخــول  علــى  المدنــي  المجتمــع  قــدرة   • تعزيــز 
الاجتماعــي. للنــوع  مُراعيــة  الصلــة  ذات  والسياســات 

 • تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لتوفير خدمات مُراعية للنوع الاجتماعي فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي.

 • تعزيــز العمــل اللائــق والعمالــة المُنتِجــة مــن خــلال معالجــة الأســباب الهيكليــة لعــدم المســاواة التــي تواجههــا المــرأة 
- بالاشــتراك مــع منظمــة العمــل الدوليــة.

 • تعزيــز روح ريــادة الأعمــال لــدى النســاء، وتخفيــف الحواجــز والمســاهمة فــي تهيئــة بيئــة مواتيــة لتنميــة روح ريــادة 
الأعمــال - بالاشــتراك مــع اليونيــدو ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة.

 • تصعيــد التركيــز علــى النســاء فــي النقــاش حــول الهجــرة والمســاهمة فــي تعزيــز الفــرص المتكافئــة الآمنــة والمســاواة 
بيــن الجنســين للعامــلات المهاجــرات فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا - بالاشــتراك مــع المنظمــة 

الدوليــة للهجــرة.

 • تعزيــز مبــادئ تمكيــن المــرأة )WEPs( والانخــراط مــع القطــاع الخــاص لتحســين وضــع المــرأة فــي الاقتصــاد مــن 
أجــل تحقيــق نمــو شــامل ومســتدام.

 • تحــدي الصــور النمطيــة للجنســين، وزيــادة الوعــي والدعــم للتصــدي للتمييــز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي علــى 
مســتوى الفــرد والأســرة والــذي يعــوق المــرأة ويكــرّس عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي المجتمــع.

الجزء الثاني
 فرص التمكين الاقتصادي للمرأة 

تمهيد

يتجســد التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة علــى نحــو متكامــل ومتســاند فهــو ليــس إجــراء للقيــام بــه أو عــدة خطــوات للحصــول 
علــى نتيجــة مــا وأنمــا هــو فكــر اســتراتيجي وحالــة اجتماعيــة وثقافيــة وإطــار تشــريعي يتحــد كل منهــم مــع الآخــر حتــى 

تصــل هــذه الفوائــد الــى مســتحقيها وبالتالــي يمتــد هــذا الآثــر إلــي المجتمــع ككل.
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واســتنادا الــى أن فكــرة التمكيــن الاقتصــادي هــي فكــرة مجتمعيــة ومتعــددة الجوانــب فــان ذلــك لا يقــف فقــط عنــد حــد 
الخطــة والتنفيــذ وانمــا فــي إطــار التفاعــل والمشــاركة وتوزيــع الأدوار وهــو مــا يجــب النظــر إليــه مــن خــلال النصــوص 
القانونيــة وتدابيــر الســلطة لدعــم أفــكار التمكيــن وكذلــك المشــاركة المجتمعيــة مــن الأفــراد بجانــب تحقيــق الشــراكات مــع 

التجــارب الأخــرى والاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة، وهــو مــا ســنقوم بتقديمــه فــي هــا الجــزء مــن البحــث.

 التشريعات والنظم القانونية

يختلــف النظــام الدســتوري المصــري الحالــي عــن ســابقة فالتحــولات السياســية التــي جــرت فــي مصــر فــي عــام 2011 
ثــم عــام 2013 قــد تناولــت بالتغييــر العديــد مــن ثوابــت المجتمــع وأساســياته الــى أن طالــت يــد التغييــر بعــض التشــريعات 
والقوانيــن بــل وتعــدت ذلــك الــى تغييــر المنظومــة الدســتورية فــي مصــر، فالدســتور المصــري الصــادر عــام  2014 
تضمــن العديــد مــن المبــادئ الدســتورية ليســت فقــط بالجديــدة وانمــا هــي مســتجدة علــى النظــام المصــري فيمــا يرتبــط بدعــم 
المــرأة فهــا هــي مقدمــة الدســتور المصــري قــد تصدرتهــا عبــارات تؤكــد علــى المســار الدســتوري إلــي يقــوم علــى تفعيــل 

الديمقراطيــة والمســاواة بعبــارات تؤكــد علــى ذلــك علــى النحــو التالــي:

الــذي  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــلان  مــع  ويتســق  المســتقبل،  طريــق  أمامنــا  يفتــح  دســتوراً  “نكتــب 
يهــدده  مــا  كل  مــن  الوطــن  ويحمــي  حرياتنــا،  يصــون  دســتوراً  نكتــب  عليــه.  ووافقنــا  صياغتــه  فــي  شــاركنا 
تمييــز. أي  دون  والواجبــات  الحقــوق  فــي  بيننــا  المســاواة  يحقــق  دســتوراً  نكتــب  الوطنيــة.  وحدتنــا  يهــدد   أو 

نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا.”

وتتابعــت بعــد ذلــك النصــوص الدســتورية التــي توضــح  ذلــك تفصيــلا وتؤكــد عليــه، علــى النحــو الــذي جــاءت عليــه 
المــادة 9 مــن ذات الدســتور والتــي تنــص علــى أن تلتــزم الدولــة بتحقيــق تكافــؤ الفــرص بيــن جميــع المواطنيــن، دون 
تمييــز، ثــم تأتــي المــادة 11 التــي تميــز هــذا الدســتور عــن الدســاتير الســابقة بشــأن دعــم مــكان المــرأة فــي المجتمــع فــي 
جميــع المجــالات علــى النحــو التالــي حيــث نصــت علــى أن تكفــل الدولــة تحقيــق المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي جميــع 
الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وفقــاً لأحــكام الدســتور. وتعمــل الدولــة علــى اتخــاذ التدابيــر 
الكفيلــة بضمــان تمثيــل المــرأة تمثيــلًا مناســباً فــي المجالــس النيابيــة، علــى النحــو الــذي يحــدده القانــون، كمــا تكفــل للمــرأة 
حقهــا فــي تولــي الوظائــف العامــة ووظائــف الإدارة العليــا فــي الدولــة والتعييــن فــي الجهــات والهيئــات القضائيــة، دون 
تمييــز ضدهــا. وتلتــزم الدولــة بحمايــة المــرأة ضــد كل أشــكال العنــف، وتكفــل تمكيــن المــرأة مــن التوفيــق بيــن واجبــات 
الأســرة ومتطلبــات العمــل. كمــا تلتــزم بتوفيــر الرعايــة والحمايــة للأمومــة والطفولــة والمــرأة المعيلــة والمســنة والنســاء الأشــد 

احتياجــاً.

لــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد وانمــا اشــتمل الدســتور علــى بعــض الأفــكار التــي تدعــم المــرأة اقتصاديــا ولــو بشــكل 
غيــر مباشــر مثــل نصــوص حــق التعليــم ومحــو الأميــة الرقميــة ودعــم المشــروعات الصغيــرة والعمــل الأهلــي بجانــب 
رعايــة الملكيــة بأنواعهــا وزيــادة الإنتــاج والحفــاظ علــى المــوارد وحقــوق التعليــم والمســاواة وتكافــؤ الفــرص وتحقيــق الرعايــة 

الصحيــة والمســاواة فــي تطبيــق القانــون .

هــذا بجانــب مــا تضمنــه الدســتور المصــري مــن نصــوص خاصــة بانشــاء الكيانــات التــي تســاعد علــى تفعيــل هــذه 
المبــادئ المجالــس القوميــة للأمومــة والطفولــة والمــرأة وحقــوق الانســان وكذلــك انشــاء هيئــة متخصصــة تعنــى الأنشــطة 
التــي تشــارك فيهــا المــرأة وتدعمهــا مثــل هيئــة المســاواة ومنــع التمييــز والتــي تجــري حاليــا مناقشــات البرلمــان حــول اعــداد 

تشــريع بشــأنها .

وعلــى صعيــد آخــر فــان هــذه النصــوص الدســتورية تمــت ترجمتهــا الــى قوانيــن وتشــريعات تتفــق مــع المبــادئ ســالفة 
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البيــان وأن البرلمــان المصــري الحالــي والــذي بــدأ عملــه بعــد تطبيــق دســتور عــام 2014 كان ولا يــزال حريصــا علــى 
صيانــة وتفعيــل هــذه المبــادئ الدســتورية واصــدار تشــريعات فــي هــذا الســياق فتكــون اعــلاء للقواعــد الدســتورية ودليــلا 

للتطبيــق فــي سياســات وقــرارات الحكومــة .

وبالفعــل قــام البرلمــان المصــري منــذ عــام 2015 مــع أولــى دوراتــه البرلمانيــة فــي اصــدار العديــد مــن التشــريعات التــي 
تدعــم المــرأة وتضمــن دورهــا فــي المجتمــع وتنميتــه وذلــك مــن خــلال مراجعــة ومدارســة جميــع القوانيــن المرتبطــة بالمــرأة 
مثــل قوانيــن الأحــوال الشــخصية والــذي يتــم طرحــه مــن خــلال تنــاول جديــد وشــامل حاليــا فــي البرلمــان المصــري، فضــلا 
عــن اعــادة النظــر فــي نصــوص قانــون العقوبــات المرتبطــة بالاعتــداء بالضــرب والجــرح والتمييــز أو العنــف النفســي أو 
الاجهــاض والاغتصــاب وختــان الانــاث ولا شــك أن البعــد الاجتماعــي الآمــن الــذي تعكســه هــذه النصــوص يوفــر المنــاخ 

الآمــن للدعــم الاقتصــادي للمــراة .

وفــي نطــاق آخــر أدرك البرلمــان المصــري ضــرورة المراجعــة والنظــر والتحديــث فــي التشــريعات القامــة والتــي ترتبــط 
بدعــم المــرأة وتمكينهــا مثــل قانــون رقــم 154 لســنة 2004 المعــدل لقانــون الجنســية رقــم 26 لســنة 1975 الــذي نــص 
علــى حــق الأبنــاء لــلام المصريــة فــي الجنســية المصريــة، وكذلــك قانــون الضرائــب الموحــد رقــم 91 لســنة 2005 
والمعــدل بقانــون رقــم 11 لســنة 2013 وتخليــه عــن النزعــة الذكوريــة فــي نصوصهــا واعترافــه بالمــرأة كعائــل للأســرة وهــو 
مــن التشــريعات التــي أشــاد الجميــع باســتخدامها للألفــاظ الحساســة للنــوع الاجتماعــي والقانــون رقــم 64 لســنة 2010 
بشــان مكافحــة الإتجــار بالبشــر، وكذلــك قانــون رقــم 45 لســنة 2014 بإصــدار قانــون تنظيــم المشــاركة السياســية وقانــون 
مجلــس النــواب رقــم 46 لســنة 2014 والــذي اشــترط عــدداً مــن المقاعــد للســيدات فــي نظــام القوائــم، بجانــب قانــون رقــم 
23 لســنة 2012 بنظــام التأميــن الصحــي للمــرأة المعيلــة مــن فــرض تأميــن صحــي للمــرأة المعيلــة والاعتــراف بوجودهــا 

فــي المجتمــع .

وكذلــك أضــاف البرلمــان فــي أدائــه الحديــث وتشــكيله الجديــد بعــد دســتور 2014 عــدة تعديــلات علــى تشــريعات 
ترتبــط بتمكيــن المــرأة أو التخفيــف مــن مظاهــر التمييــز التــي كانــت تعانــي منهــا فــي ظــل التشــريعات القائمــة مثــل القانــون 
رقــم 106 لســنة 2015 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 396 لســنة 1956 بشــأن تنظيــم الســجون حيــث نــص علــى 
حمايــة الأم الســجينة وحقهــا فــي إبقــاء طفلهــا حتــى يبلــغ الرابعــة مــن العمــر والحصــول علــى حــق الزيــارة بعــد هــذا الســن، 
بالإضافــة إلــى تأخيــر عقوبــة التنفيــذ لحيــن بلــوغ الطفــل عاميــن، قانــون رقــم 82 لســنة 2016 بشــأن مكافحــة الهجــرة غيــر 
الشــرعية وتهريــب المهاجريــن، بجانــب قانــون رقــم 219 لســنة 2017 المعــدل لقانــون المواريــث، رقــم 77 لســنة 1943 
والــذى لفــرض عقوبــات أكثــر صرامــة علــى أولئــك الذيــن يحجبــون الميــراث عــن كل مــن لــه الحــق فــي هــذا الميــراث الامــر 
الــذى لــه عظيــم الأثــر علــى النســاء وتغييــر النظــرة الــى حــق المــرأة فــي الميــراث وحمايــة ذلــك الحــق والعمــل علــى صيانتــه 

ممــا كشــف عــن مــوارد ماليــة متعــددة للمــرأة ممــا قــدم دفعــا جديــدا لفكــرة التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة .

وفــي اطــار اثــراء التشــريعات الاقتصاديــة المتخصصــة أدر البرلمــان فــي تحركــه الجديــد قانــون الاســتثمار الموحــد رقــم 
72 لســنة 2017 الــذى نــص فــى المــادة رقــم 2 علــى تكافــؤ الفــرص بيــن الرجــل والمــرأة، وقانــون رقــم 175 لســنة 2018 
مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، بجانــب قانــون التأميــن الصحــي الشــامل رقــم 2 لســنة 2018 والــذي كفــل حصــول 
جميــع المصرييــن ومنهــم المــرأة علــى العــلاج بالمجــان لغيــر القادريــن، والقانــون رقــم 149 لســنة 2019 بإصــدار قانــون 
ممارســة تنظيــم العمــل الأهلــي، فضــلا عــن القانــون رقــم 11 لســنة 2019  باصــدار قانــون المجلــس القومــى لاشــخاص 
ذوى الاعاقــة، بجانــب القانــون رقــم 148 لســنة 2019 باصــدار قانــون التأمينــات الاجتماعيــة والمعاشــات، والقانــون رقــم 
6 لســنة 2020 بشــأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لســنة 1937 لمواجهة المتهربين 

مــن دفــع النفقــة أو المتعنتيــن فــي ســداد ديــون النفقــات.
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وممــا لا شــك فيــه أن صــدور القانــون رقــم 30 لســنة 2018 بإصــدار قانــون تنظيــم المجلــس القومــي للمــرأة وهــو الــذي 
جــاء محــل قــرار رئيــس الجمهوريــة بانشــاء هــذا الكيــان المختــص بدعــم المــرأة فــي جميــع المجــالات ضمانــا لاســتدامة 
وانعــكاس التزامــات مصــر الدوليــة ووجــود آليــة معنيــة بشــئون المــرأة، وممــا لا شــك فــي أن تنظيــم هــذا الكيــان بقانــون يعــد 

ترســيخا وثباتــا تشــريعيا يعطيــه قــوة للتحــرك وتأثيــرا وفاعليــه فــي أداد المهــام المنــوط بهــا.

ولاتســاع النظــرة التشــريعية تــم تدعيــم هــذه المنظومــة بالعديــد مــن التشــريعات ذات الأثــر المباشــر مثــل مناقشــة 
اصــدار قانــون جديــد للعمــل بــه العديــد مــن مبــادئ المســاواة وتمكيــن المــرأة هــذا بجانــب ادار قانــون الاســتثمار الجديــد 
عــام 2017 وقانــون حمايــة البيانــات الشــخصية لســنة 2020 وقانــون المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة لســنة 2020، 
وهــو مــا يعنــي أن البرلمــان المــري قــد انتهــج فــي تشــريعاته مســارا داعمــا للمــرأة بتهيئــة المنــاخ التشــريعي الــلازم لدعمهــا 

وتنميــة دورهــا فــي المجتمــع والحفــاظ عليــه.

ولــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد ولــم تصبــح القواعــد الســابقة نصوصــا صمــاء ولكــن تــم تفعيلهــا مــن خــلال القــرارات 
التنفيذيــة والأحــكام القضائيــة مثــل صــدور الكتــاب الــدوري رقــم 29 بتاريــخ 12 نوفمبــر 2017 مــن وزارة العــدل والخــاص 
بأثبــات الولايــة التعليميــة للحاضــن وكذلــك قــرار وزيــر العــدل 9200 لســنة 2015 لتعديــل بعــض احــكام اللائحــة التنفيذيــة 
لقانــون التوثيــق )الخــاص بطالــب الــزواج الأجنبــي مــن الطالبــة الــزواج المصريــة(، وقــرار وزيــر العــدل رقــم 9200 لســنة 
2015 الخــاص بتعديــل بعــض أحــكام بالمرســوم باللائحــة التنفيذيــة لقانــون التوثيــق رقــم 68 لســنة 1947 المعــدّل 

بالقانــون رقــم 103 لســنة 1976 والخــاص بــزواج أجنبــي مــن مصريــة.

   ويدعــم مــا ســبق صــدور الكتــاب الــدوري لوزيــر التربيــة والتعليــم رقــم 29 لســنة 2017 بأثبــات الولايــة التعليميــة 
لــلأم المطلقــة دون الحاجــة لحكــم أو قــرار، وقــرار شــيخ الأزهــر رقــم 32 لســنة 2018 بحظــر نقــل الســيدات العامــلات 
مــن مــكان عملهــم لمــكان آخــر بــدون رغبتهــا إلا بعــد عــرض مبــررات النقــل، قــرار عــام 2018 مــن وزيــر الإســكان إضافــة 
المــرأة المعيلــة ضمــن أولويــات المتقدميــن للحصــول علــى الشــقق الســكنية فــي مشــروعات الــوزارة، فضــلا عــن قــرارى 

)123، 124( هيئــة الرقابــة الماليــة بشــأن تمثيــل المــرأة فــي مجالــس إدارات الشــركات3.

هــذا بجانــب دور حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية نــص المــادة 6 مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 3973 
لســنة 1996 والتــي كانــت تمنــع أبنــاء الأم الأجنبيــة التــي تحصــل علــى الجنســية المصريــة مــن الحصــول علــى الجنســية 

بالتبعيــة .

 الإرادة السياسية والتحول المجتمعي

  إن وجــود طقــس سياســي واجتماعــي مرحــب بدعــم وتمكيــن المــرأة مــن أهــم عوامــل تحقيــق هــذه التنميــة وتوســيع 
الاســتفادة منهــا وبنــاء علــى مــا اكتســبه المصريــون مــن خبــرات التحــول السياســي بعــد عــام 2013 وهــو مــا اســتثمرته 
القيــادة السياســية الواعيــة والقويــة بعــد أول انتخابــات رئاســية فــي ظــل الدســتور المصــري الجديــد عــام 2014 فــي تحقيــق 

مــردود أوســع مــن المشــاركة السياســية الــى التنميــة الاقتصاديــة بمــا فيهــا مــن جوانــب دعــم تمكيــن المــرأة .

وهــو مــا أكدتــه هــذه الدراســة بشــأن مؤشــرات تمكيــن المــرأة فــي القطــاع الخــاص حيــث غطــى مســح لمؤسســات 
الأعمــال أجرتــه فــي 2017 مجموعــة البنــك الدولــي للشــركات المتوســطة والصغيــرة أن فــي مصــر يوجــد 1827 شــركة 
فــي الاقتصــاد غيــر الزراعــي الرســمي والخــاص. حيــث تــم احتســاب خمســة مؤشــرات تتعلــق بحصــة الإنــاث فــي الملكيــة، 
وفــي المناصــب الإداريــة العليــا، وفــي الوظائــف الدائمــة علــى أســاس الــدوام الكامــل. ويعــرض الجــدول التالــي نتائــج 

3 حقوق المرأة وتمكينها فى كافة المجالات.. دراسة للمركز المصرى تكشف خطوات فعلية اتخذتها الدولة لتمكين المرأة المصرية بمختلف 

المناصب السياسية والقيادية.وترصد برامج الحماية والمبادرات المختلفة للاهتمام بالسيدات – مقال / محمود العمري
– منشور بموقع جريدة اليوم السابع - بتاريخ 10 / 4 / 2021 
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المســح ويقــارن بيــن المؤشــرات الخاصــة بمصــر ومــا يقابلهــا مــن المؤشــرات فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
وفــي الشــريحة الدنيــا مــن البلــدان متوســطة الدخــل كمــا يلــي:

الجدول رقم )1( نتائج مسح مجموعة البنك الدولي عام 2017

الشريحة الدنيا 
للبلدان متوسطة 

الدخل

منطقة الشرق 
الأوسط وشمال 

افريقيا
مصر

حجم الشركة

كبيرة متوسطة  صغيرة 

33.6 23.3 17.8 26.7 24.2 14.1 شركات تشارك نساء في ملكيتها

19.3 5.4 4.9 2.4 5 5.1 شركات تتقلد فيها النساء مناصب 
إدارية عليا

30 17.61 13.4 15 16.2 12 العاملات في وظائف دائمة بدوام 
كامل

25.4 13.5 9.5 14.1 13.4 7 عاملات الإنتاج في وظائف دائمة 
بدوام كامل 

29.2 17.6 9.5 22.4 14.6 4.7
عاملات في غير الإنتاج بوظائف 

دائمة بدوام كامل )الصناعات 
التحويلية(

المصدر: مجموعة البنك الدولي )2017(.مسوح مؤسسات الأعمال. موجز إعلامي عن مصر لعام 2016 .

*يُحتسب هذا المؤشر باستخدام بيانات من شركات الصناعات التحويلية فقط. )البنك الدولي، 2018، ص. 51(

وتأســس مــا ســبق علــى مــا أعربــت عنــه القيــادة السياســية المصريــة مــن نيتهــا وعزمهــا فــي علــى تحقيــق ذلــك الدعــم 
والتمكيــن فــي اطــار تحقيــق أجنــدة الرئاســة المصريــة مــن خــلال اســتراتيجيات وطنيــة متوســطة المــدى ومبــادرات شــاملة 
لجميــع قطاعــات المجتمــع وخاصــة الجانــب الخــاص بدعــم المــرأة اقتصاديــا حيــث قامــت الدولــة المصريــة بوضــع عــدد 
مــن الاســتراتيجيات التــى تســعى إلــى حمايــة المــرأة المصريــة وتمكينهــا السياســي والاجتماعــي والافتصــادي، وكان أبرزهــا 
الآتــي: اســتراتيجية تمكيــن المــرأة المصريــة 2030 والتــى تســعى إلــى التأكيــد علــى التــزام مصــر بحقــوق المــرأة، ووضعهــا 
موضــع التنفيــذ وفقًــا لمــا أقرتــه المواثيــق الوطنيــة والدوليــة. والاســتجابة للاحتياجــات الفعليــة للمــرأة المصريــة، عنــد وضــع 
الخطــط التنمويــة؛ مــن أجــل توفيــر الحمايــة الكاملــة لهــن والاســتفادة الحقيقيــة مــن الطاقــات والمــوارد البشــرية لتحقيــق مبــدأ 

تكافــؤ الفــرص كمــا نــص عليــه الدســتور.

   وعلــى جانــب آخــر تــم وضــع الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة 2015 - 2020، والاســتراتيجية 
الوطنيــة لمناهضــة ختــان الإناث 2020-2016.

ولــم تقــف الجهــود الرئاســية عنــد هــذا الحــد وإنمــا بجانــب الخطــط والاســتراتيجيات كان  التوجيــه للحكومــة بصياغــة 
التشــريعات اللازمــة لــدع هــذه الجهــود ومنهــا مشــروع “قانــون الصنــدوق القومــى لرعايــة المــرأة المصريــة” يهــدف إلــى 
تقديــم الرعايــة للمــرأة فــى كافــة المجــالات وخاصــة الاقتصاديــة، مــن خــلال دعــم وزيــادة مســاهمتهن فــى الخطــط القوميــة 

للتنميــة. وإقامــة وتمويــل عــدد مــن البرامــج والمشــروعات الخاصــة بتمكيــن المــرأة اقتصاديًــا. 

هــذا بجانــب مشــروع قانــون ســرية بيانــات المجنــى عليهــن فــى جرائــم التحــرش والاعتــداء الجنســي ومشــروع قانــون 
تجريــم الــزواج المبكــر للفتيــات: قــدّم المجلــس القومــى للمــرأة مقتــرح مشــروع قانــون لتجريــم زواج القاصــرات، ومنــع زواج 

الأطفــال.
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هــذا فضــلا عــن المبــادرة الأوســع والأكثــر تأثيــرا مــن الرئاســة المصريــة بالتوجيــه بإصــدار مشــروع قانــون العقوبــة 
البديلــة لحبــس الغارميــن: فــي إطــار مبــادرة “ســجون بــلا غارميــن وغارمــات” تــم التقــدم بمشــروع قانــون “العقوبــة البديلــة 
لحبــس الغارميــن” بهــدف تحويــل عقوبــة الحبــس قصيــر المــدة لبدائــل عــدة، ويقضــى المشــروع بتوفيــر مشــروعات صغيــرة 
يْــن فــي تلــك المشــروعات لتحقيــق  ومتوســطة، مــن خــلال الجهــات المعنيــة، وتشــغيل المحكــوم عليهــم فــي قضايــا الدَّ
يْــن، وأخيــرًا تحقيــق دخــل  الإنتــاج، واســتغلال قيمــة وربحيــة ذلــك الإنتــاج لصالــح الدولــة، وللمســاهمة فــي تســوية الدَّ

للمحكــوم عليــه خــلال تلــك الفتــرة.

وبجانــب مــا تقــدم فــان المبــادرات الرئاســية جــاءت علــى نحــو آخــر مــن برامــج تقديــم الدعــم الاقتصــادي المباشــر 
ومــن خــلال برامــج مخصصــة للمــرأة فــي مصــر مــا بيــن مبــادرات توفيــر الدخــول والإعانــات إلــي مبــادرات الدعــم المــادي 
والإقــراض ورعايــة الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تقــوم بهــا المــرأة والتــي تعكــس كذلــك بعــدا اجتماعيــا يســاعد علــى إيجــاد 

مجتمــع اقتصــادي داعــم للمــرأة ومــن ذلــك:

برامــج الضمــان الاجتماعــي: وتقــوم بالإشــراف عليهــا وزارة التضامــن الاجتماعــي مــن خــلال منــح مســاعدات نقديــة 
ــا للزوجــة بشــرط وجــود علاقــة  شــهرية للنســاء والأســر الفقيــرة، بجانــب إنشــاء صنــدوق تأميــن الأســرة: يوفــر دعمًــا نقديً

زوجيــة انتهــت بالطــلاق أو بوفــاة الــزوج.

 وكذلــك برنامــج تكافــل وكرامــة : والــذي يهــدف إلــى حمايــة الفقــراء مــن خــلال تقديــم دعــم نقــدى بشــكل دورى، حيــث 
تم تنفيذ البرنامج لتســجيل 1.5 مليون أســرة فقيرة، وذلك من خلال مشــروع البنك الدولي للمســاندة الفنية لتطوير قطاع 
الطاقــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن حوالــى 2 مليــون ســيدة مســتفيدة مــن برنامــج تكافــل وكرامــة )80 % مــن المســتفيدين 
نســاء(، منهــن 175 ألــف ســيدة تقريبًــا مــن ذوى الاحتياجــات الخاصــة، وهــو البرنامــج الــذي قــدم الكثيــر مــن أوجــه الدعــم 

للمــرأة خاصــة فــي فتــرة جائحــة وبــاء كورونــا.

وقــدم المجلــس القومــي للمــرأة  برنامــج “مســتورة” وهو“قــرض دوار” موجــه للمــرأة لإنشــاء مشــروعات متناهيــة الصغــر، 
بإجمالــي تمويــل قــدره 250 مليــون جنيــه. وتــم صــرف 320 مليــون جنيــه مصــري إلــى 19000 مســتفيدة مــن خــلال 
قــروض مســتورة، بينمــا تــم تخصيــص 3000 مــن قــروض مســتورة للنســاء ذوى الإعاقــة، وكذلــك تســتفيد النســاء مــن 89 

% مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة )2.25 مليــون أســرة- 10 مليــون فــرد( فــى عــام 2018 فقــط. 

هــذا بجانــب برنامــج ســكن كريــم: ويهــدف إلــى تحســين الأوضــاع الســكنية والمعيشــية للأســر الفقيــرة، وذلــك بتوفيــر 
أبســط شــروط الكرامــة والإنســانية والســماح للأســر الأولــى بالرعايــة والأكثــر فقــرًا بالعيــش فــي ظــروف بيئيــة وصحيــة 
مناســبة، إذ يقــوم البرنامــج بعمــل التدخــلات اللازمــة مــن أســقف المنــازل وخدمــات الصــرف الصحــي وميــاه الشــرب والتــي 
تســتفيد منه شــريحة كبيرة من النســاء ســواء بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، مع إطلاق منظومة التأمين الصحي الشــامل 
الجديــدة فــى بورســعيد، والأقصــر بتوفيــر أحــدث وأفضــل المستشــفيات والوحــدات الصحيــة علــى أعلــى مســتويات الرعايــة 

الطبيــة لتحقيــق تغطيــة صحيــة شــاملة لــكل المصرييــن وخاصــة النســاء.

أما عن أحدث المبادرات والتي شارك فيها المجتمع وشجعها بكل طوائفه فهي مبادرة “حياة كريمة” )يونيو2019( 
ــقًا للرعايــة الصحيــة  والتــي اســتهدفت توفيــر الحيــاة الكريمــة للفئــات الأكثــر احتياجًــا خــلال عــام 2019، وتضمنــت شِ
وتقديــم الخدمــات الطبيــة والعمليــات الجراحيــة، وصــرف أجهــزة تعويضيــة، وتنميــة القــرى الأكثــر احتياجًــا وفقًــا لخريطــة 

الفقر.

وأدى ذلــك الــي ظهــور البرامــج الاقتصاديــة التخصصيــة مثــل برنامــج الشــمول المالــي للمــرأة، وإعــداد كــوادر لنشــر 
الوعــى بمفهــوم الشــمول المالــي، وتوعيــة الســيدات بالخدمــات البنكيــة، فــى هــذا الصــدد تــم توقيــع بروتوكــول الشــمول 
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المالــي للمــرأة بيــن البنــك المركــزي المصــري والمجلــس القومــى للمــرأة فــى ســبتمبر 2017. ويأتــي هــذا البروتوكــول فــى 
إطــار مبــادرة للتمويــل متناهــى الصغــر بقيمــة 6.1 مليــار جنيــه أطلقهــا البنــك المركــزي مــن أجــل تحقيــق الشــمول المالــي 

 ) ncw.gov.eg( .بقصــد ضمــان التمويــل المصرفــي للمشــروعات متناهيــة الصغــر للنســاء

الدســتورية والتشــريعات وكذلــك خطــط  التعديــلات  الــذي صاحــب  المجتمعــي  الترحيــب  فــان  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
واســتراتيجيات الحكومــة التــي تنفــذ هــذه المبــادئ كان مــن أهــم العوامــل المؤثــرة فــي تمكيــن ودعــم المــرأة  فمنــذ مشــاركة 
المــرأة فــي التطــورات السياســية التــي جــرت فــي مصــر عامــي 2011 و2013 وأضحــى للمــرأة دور واضــح ومؤثــر فــي 
الحــراك المجتمــع والتغييــر الــذي شــمل المجتمــع فــي ذلــك الوقــت جعلهــا تقــف علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل فــي مراحــل 

تنميــة المجتمــع بــل ولتأصيــل ذلــك فــي المجتمــع.

 وبنــاء علــى تقــدم أصبــح المجتمــع المصــري يتقبــل قوالــب نمطيــة جديــدة تســتوعب المــرأة كعنصــر فاعــل وشــريكة 
نجــاح وأصبحــت الأوســاط المجتمعيــة والاقتصاديــة ترحــب بفكــرة وجــود المــرأة والمشــاركة وهــو الأمــر الــذي عانــت منــه 
المــرأة المصريــة لفتــرات طويلــة الا أنــه تكشــف للجميــع أنــه لا يصــح أن تظــل هــذه المصطلحــات باقيــة فــي مجتمــع يســعى 

نحــو التنميــة والديمقراطيــة.

    وعلى جانب حكومي مواز كان إنشــاء هياكل المســاواة بين الجنســين وتمكين المرأة مثل وحدات لتكافؤ الفرص 
بالــوزارات ووحــدات النــوع الاجتماعــي مــن أفضــل الأمثلــة علــى ذلــك إذ تــم إنشــاء وحــدة المســاواة بيــن الجنســين وعــدم 
التمييــز التابعــة لــوزارة القــوى العاملــة، ووحــدة النــوع الاجتماعــي بهيئــة تنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، بالإضافــة 
إلــى إنشــاء “وحــدة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة” تابعــة لــوزارة الداخليــة وقطــاع حقــوق الإنســان والتواصــل المجتمعــي، وهــو 

مــا ســاير التوجــه المجتمعــي وأفــكاره الجديــدة.

 التعاون الدولي والتجارب الرائدة

كشــف العــرض الســابق عــن الجهــود التــي بذلتهــا الدولــة المصــري علــى النطــاق الشــعبي والرســمي لدعــم وتمكيــن 
المــرأة اقتصاديــا ولكــن الربــط واجــب بيــن هــذه الجهــود ومــا يتحــرك مــن خلالــه العالــم مــن مبــادئ حقــوق الانســان بجانــب 
الاتفــاق الدولــي علــى تحقيــق أهــداف الأمــم المتحــدة لتحقيــق التنميــة المســتدامة والتــي ركــزت بشــكل مباشــر علــى دعــم 

وتمكيــن المــرأة اقتصاديــا كأحــد أهــم هــذه الأهــداف.

ويعــد التعــاون الدولــي علــى تحقيــق ذلــك مكســبا سياســيا محققــا للدولــة المصريــة علــى المســتوى الدولــي وكذلــك 
نجاحــا بشــريا واجتماعيــا علــى المســتوى المحلــي حيــث اعتمــدت الــدول الأعضــاء بالأمــم المتحــدة أجنــدة 2030 للتنميــة 
المســتدامة فــي عــام 2015، واعتبــارا مــن دور مصــر المحــوري فــي المنطقــة الجغرافيــة وتأثيرهــا وتأثرهــا بذلــك المحيــط 
وانطلاقــا مــن تلــك الرؤيــة وضعــت الدولــة المصريــة اســتراتيجيتها للتنميــة المســتدامة: رؤيــة مصــر 2030، لترســم 
إجــراءات الحكومــة علــى مــدى الســنوات المقبلــة، وتعمــل كاســتراتيجية إنمائيــة طويلــة الأجــل تغطــي الأبعــاد الإنمائيــة 
الثلاثــة؛ الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وقــد اعتمــدت الدولــة المصريــة فــي هــذه الخطــة المســتدامة للتنميــة عــدة ثوابــت 

وعوامــل لهــذه الخطــة وهــي:

الارتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المصــري وتحســين مســتوى معيشته: وتشــمل الحــد مــن الفقــر بجميــع أشــكاله والقضــاء 
على الجوع، توفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية،تعزيز الإتاحة وضمان جودة وتنافسية التعليم، تعزيز 
الإتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، تعزيز الإتاحة وتحســين جودة الخدمات الأساســية )المياه والصرف 
الصحي،الكهرباء، ادارة المخلفات، المواصلات، والإسكان (، تحسين البنية التحية )الطرق والمرافق وغيرها ( ورفع معايير 
 السلامة والآمان بها، ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية، اثراء الحياة الثقافية، تطوير البنية التحتية الرقمية .
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     وذلك السعي الى العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة: ويشمل تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، تحقيق العدالة 
المكانية وسد الفجوات التنموية الجغرافية، تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجا وضمان حقوقهم السياسية والاقتصادية 
 والاجتماعية، دعم المشاركة المجتمعية في التنمية لكافة الفئات، تعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي .
بجانــب تحقيــق اقتصــاد تنافســي ومتنوع: ويشــمل تحقيــق نمــو اقتصــادي مرتفــع، احتوائــي ومســتدام، رفــع درجــة مرونــة 
وتنافســية الاقتصاد، زيادة معدلات التشــغيل وفرص العمل اللائق، تحســين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، 
تحقيــق الشــمول المالــي، ادراج البعــد البيئــي والاجتماعــي فــي التنميــة الاقتصاديــة، تحقيــق الاســتدامة الماليــة، التحــول 

نحــو الاقتصــاد الرقمــي والاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة.

الا أن التجربــة الرائــدة علــى النطــاق الدولــي هــو ليــس مــا تســعى إليــه الدولــة المصريــة فقــط حتــى تصبــح نموذجــا علــى 
نطاقهــا الإقليمــي العربــي والأفريقــي والمتوســطي علــى التنميــة وتحقيــق الاقتصــاد القائــم علــى دعــم النــوع الاجتماعــي الا 
أن الدولــة المصريــة كذلــك حريــة علــى مــد جســور التعــاون الدولــي وتبــادل الخبــرات فــي هــذا الشــأن وتعميــم الاســتفادة 
حيــث قدمــت وزارة التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة؛ تقريــرًا مــن وحــدة التنميــة المســتدامة حــول الملامــح العامــة لوضــع 
مصــر فــي التقريــر الســنوي لمؤشــر التنميــة المســتدامة SDG Index 2021 والــذي نشــرته جامعــة كامبريــدج فــي يونيــو 
الماضــي بالتعــاون مــع مؤسســة Bertelsmann Stiftung  الألمانيــة وشــبكة حلــول التنميــة المســتدامة SDSN التــي 
تعمــل تحــت رعايــة الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، وأشــار التقريــر إلــى الاســتقرار النســبي فــي تصنيــف مصــر، حيــث 
احتلــت المركــز 82 مــن بيــن 165 دولــة مصنفــة خــلال 2021 وحصلــت علــى درجــة 68.6 مــن 100 وهــو مــا يفــوق 
المتوســط الإقليمــي عنــد 67.1 درجــة، وذلــك مقابــل المركــز 83 مــن بيــن 166 دولــة خــلال 2020 بدرجــة 68.79 مــن 
100، وذلــك بالرغــم مــن التحديــات غيــر المســبوقة التــي شــهدتها مصــر والعالــم جــراء التداعيــات الســلبية لجائحــة كورونــا 

فــي الفتــرة الأخيــرة التــي أدت لتراجــع تصنيــف عــدد مــن الــدول الأخــرى )صنــدوق النقــد الدولــي، 2013(

ــا بيــن الــدول العربيــة والأفريقيــة، وذلــك بالرغــم مــن التغييــرات  وأكــد التقريــر أن مصــر حافظــت علــى ترتيبهــا إقليميً
المحليــة والدوليــة التــي شــهدتها المنطقــة نتيجــة للجائحــة، والتــي كان لهــا تأثيــر ســلبي علــى تقــدم تحقيــق الأهــداف الأمميــة 
للتنميــة المســتدامة، وحققــت مصــر تقدمًــا فــي أربعــة أهــداف أمميــة فــي عــام 2021 وهــي الهــدف الرابــع الخــاص بالتعليــم 
الجيــد، والهــدف الســادس الخــاص بالميــاه النظيفــة، والهــدف التاســع الخــاص بالصناعــة والابتــكار والهيــاكل الأساســية، 
بالإضافــة إلــى الهــدف الثالــث عشــر الخــاص بالعمــل المناخــي، وهــو مــا انعكــس مــن خــلال تحســن مؤشــرات معــدل 
التحــاق الأطفــال بالتعليــم، وارتفــاع نســبة الســكان الذيــن يســتخدمون الإنترنــت، وأشــار التقريــر إلــى أنــه فيمــا يخــص العمــل 
المناخــي فقــد تحســن الوضــع المصــري فــي مؤشــري انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي صــادرات الوقــود الأحفــوري 

وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مــن احتــراق الوقــود.

فضــلا عــن أن موقــف مصــر فــي معظــم الأهــداف الأمميــة احــرز تقدمًــا خاصــة فــي الهــدف الثالــث مــن أهــداف الأمــم 
المتحــدة الخــاص بالصحــة الجيــدة والرفــاه، والهــدف الســابع الخــاص بالطاقــة النظيفــة، والهــدف العاشــر الخــاص بالحــد 
مــن أوجــه عــدم المســاواة، وفيمــا يخــص مؤشــر تأثيــر الامتــداد العالمــي International Spillover Index والــذي 
يقيــس تأثيــر السياســات المحليــة لــكل دولــة علــى الــدول الأخــرى بالســلب أو بالإيجــاب فــي أربــع مجــالات أساســية وهــي 
التداعيــات البيئيــة والاجتماعيــة الناتجــة عــن التجــارة، التدفقــات الاقتصاديــة والماليــة الدوليــة، وحفــظ الســلام والتداعيــات 

الأمنيــة .

ونظــرا لمــا حققتــه الدولــة المصريــة مــن عوامــل الاســتقرار والنجــاح علــى نحــو مــا تقــدم أطلقــت وزارة التخطيــط والتنميــة 
الاقتصادية فــي فبرايــر 2022 „ دليــل خطــة التنميــة المســتدامة المســتجيبة للنــوع الاجتماعــي „، بالتعــاون مــع مشــروع 
إصــلاح واســتقرار الاقتصــاد الكلــي الممــول مــن الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، وبالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة 
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ذات الصلــة. ويضــع الدليــل، الــذي يعــد الأول مــن نوعــه، إطــاراً متكامــلًا وقابــلًا للتطبيــق لدمــج الفئــات الاجتماعيــة 
)المــرأة، الطفــل، ذوي الاحتياجــات الخاصــة( فــي الخطــط والبرامــج التنمويــة، مــن خــلال تحديــد احتياجــات هــذه الفئــات، 
ورصــد الفجــوات التنمويــة بينهــا، وبالتالــي توجيــه الإنفــاق العــام لتلبيــة هــذه الفجــوات، بمــا يتســق مــع رؤيــة مصــر 2030، 

والأهــداف الأمميــة للتنميــة المســتدامة .

     ان مــا تقــدم لا يوضــح فقــط تقــدم الدولــة المصريــة فــي هــذا المضمــار وإنمــا يوضــح الأهميــة البالغــة التــي توليهــا 
الدولــة لتمكيــن الفئــات الاجتماعيــة علــى كل المســتويات، يتضمن الدليــل مقدمــة تتنــاول المنهجيــة التشــاركية فــي إعــداد 
الدليــل، بالتعــاون مــع 12 جهــة حكوميــة، منهــا المجلــس القومــي للمــرأة، المجلــس القومــي لشــئون الإعاقــة، لمناقشــة 
ومراجعــة كل التشــريعات والاســتراتيجيات المتعلقــة بالمــرأة والطفــل والأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة، نتــج عنهــا 
وضــع مصفوفــة متكاملــة للتخطيــط المســتجيب للنــوع الاجتماعــي، تتضمــن 143 تدخــلًا تنمويًــا، و146 مؤشــرًا لتقييــم 

أداء هــذه التدخــلات .

ولا يمكــن فــي هــذا الســياق إنــكار الإشــادة بعــدد مــن الأمثلــة عــن الممارســات الجيّــدة، التــي أعلنتهــا مصــر والعديــد 
مــن الــدول العربيــة باتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتضمــن المســاواة الكاملــة بيــن الجنسَــيْن، وعزمهــا تعديــل التشــريعات بطريقــة 
تيسّــر وصــول العمّــال الزراعييــن، ومعظمهــم مــن النســاء، إلــى التأميــن الصحــيّ ومعاشــات التقاعــد. ومــا إن تدخــل هــذه 

الخطــط حيّــز التنفيــذ حتــّى تُمكِّــن العديــد مــن التونســيّات - وكل المجتمــع.

هــذا فضــلا عــن أن جهــود الدولــة المصريــة تــدرك وعلــى وعــي تــام بالــدور الدولــي والاهتمــام المتزايــد باشــراك النســاء 
فــي ســوق العمــل والتغلــب علــى العقبــات التــي تمنــع مــن ادمــاج النســاء فــي فــرص الاســتثمار وريــادات الأعمــال وتقليــص 
الفجــوة بيــن الجنســين فــي الوظائــف والأجــور هــذا فضــلا عــن تفعيــل السياســات الراميــة إلــي تحقيــق العدالــة الضريبيــة 
وتكافــؤ الفــرص والتحــول الــى زيــادة الطلــب علــى عمالــة الســيدات، هــذا بجانــب إتاحــة الفــرص إلــي المشــاركة والاطــلاع 
علــى التجــارب التــي انتهجتهــا باقــي الــدول ســواء المتقدمــة أو الناميــة لتحســين وتدعيــم فــرص التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة. 

   وممــا تقــدم فــان ســعي الدولــة المصريــة لــم يقــف عنــد حــد التخطيــط والتشــريع بــل ان مراحــل التنفيــذ جعلــت مــن 
ذلــك البرنامــج المصــري لاصــلاح اقتصاديــات المــرأة ودعــم تمكينهــا نموذجــا مــن ضمــن النمــاذج العالميــة الــذي تســتند 
اليــه مصــر فــي تحقيــق المزيــد مــن النجــاح فــي خطــط التنميــة الاقتصاديــة وليــس فقــط نمــو اقتصــادي مؤقــت فــي إطــار 

متميــز مــن التعــاون الدولــي والتلاحــم الرســمي والشــعبي حــول ذات الأهــداف.

الجزء الثالث
تحديات التمكين الاقتصادي للمرأة

تمهيد 
تظهــر المؤشــرات والبيانــات والمعلومــات التــي تــم عرضهــا فيمــا ســبق أن هنــاك مجــالا واســعا للتعــاون والعمــل علــى 
مجالات تمكين المرأة اقتصاديا وكذلك يســفر ذلك عن وجود العديد من الفرص التي يتعين اســتثمارها في هذا الشــأن، 
إلا أنــه وعلــى نحــو آخــر لا يمكــن إنــكار وجــود بعــض التحديــات، فبلــوغ النجــاح صعــب فــي مجــالات التمكيــن بعــد بــكلّ 
تأكيــد، والوضــع ليــس بســهل أبــدًا فكــرا أو تنفيــذا فالنضــال مؤلــم فــي بعــض الأحيــان، والجميــع علــى إدراك ووعــي بذلــك. 
ومــع أن حقــوق المــرأة، فــي كل مــكان، وفــي جميــع المجــالات، فــي تقــدّم مســتمرّ و مــع ذلــك لا تــزال حواجــز هائلــة تعيــق 

حقــوق المــرأة.
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كانــت ومــا زالــت وســتظل المــرأة جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع الإنســاني، وهــي تــؤدي دوراً أساســياً فــي تطويــره وتنميتــه، 
حيــث اســتحوذت قضايــا المــرأة ووضعهــا وموقعهــا مــن قضايــا العمــل والتنميــة المســتدامة علــى حيــز كبيــر، وتنامــت 
المنظمــات والحــركات النســائية المســتقلة بهــدف نهضــة وتطويــر دور المــرأة فــي التنميــة، وتبنــي خطــاب تمكيــن المــرأة 
لٌ  بهــدف مشــاركة المــرأة فــي التنميــة والعمــل والاســتقلال والاعتمــاد علــى الــذات، وخــلال هــذا العقــد كان هنــاك تحــوُّ
واضــحٌ نحــو الشــراكة فــي النشــاط الاقتصــادي وفــي عمليــة التنميــة، ترمــي إلــى منــح المــرأة المســاواة فــي فــرص التعليــم 

والتدريــب والعمــل .

فضــلا عمــا تعانيــه النســاء فــي العائــلات المصريــة مــن تدنــي قــدرة المــرأة علــى التملــك والإرث فـــي بعـــض المنـــاطق 
لوجـود بعـض الأعــراف الســائدة مخالفــة للقــوانين والشــرائع الســماوية المختلفــة التــي لا تمنــع توريــث الأراضــي الزراعية 
والممتلــكات للإنــاث وهــذا مــا ينعكــس ســلباً علــى تمكيــن المــرأة اقتصاديــاً واجتماعيــاً. ممــا يفقــد المــرأة الكثيــر مــن فــر ص 

تحصيــل رأس المــال الــلازم لبــدء مشــروعاتها الاقتصاديــة الممكنــة.

عندمــا نتعــرض للتحديــات الاجتماعيــة، تبــرز أمامنــا عوامــل عــدة، هــي نتــاج فطــرة واكتســاب وخبــرة تســتند إلــى ثقافــةٍ 
وفكــرٍ يتعلقــان بعقــل المجتمــع، هــذا الفكــر المغــروز فــي مجتمعنــا الــذي يتوشــح بالثقافــة مــرة، والعــادات مــرةً أُخــرى، ظــلّ 
يعاقــب المــرأة اجتماعيــاً علــى وجودهــا فــي أي دور خــارج هــذا الإطــار المحــدد والخانــق لهــا، وبالطبــع فــإن أكثــر الأطــراف 

التــي تضغــط علــى المــرأة تحــت تأثيــر هــذا التهديــد الُأســرة.

إن واقــع النهــوض بالمــرأة هــو فــي تعزيــز قدراتهــا وتمكينهــا ومشــاركتيها واتخــاذ اتجــاهٍ جــادٍّ فــي المجتمــع، والمســاهمة 
فــي توعيتهــا، وتغييــر الأوضــاع بجعلهــا تبحــث عــن ذاتهــا، وإبــراز مكانتهــا بعــونٍ مــن هنــا واهتمــامٍ مــن هنــاك لتنميــة كيانهــا 
باتجــاه النهــوض والتأييــد. فوفقًــا للبنــك الدولــيّ، إن 2.7 مليــار امــرأة فــي جميــع أنحــاء العالــم محرومــات بحكــم القانــون 
مــن الحصــول علــى الوظائــف نفســها التــي يتمتــع بهــا الرجــل. وفــي 18 بلــدًا، يســتطيع الأزواج بحكــم القانــون أن يمنعــوا 
زوجاتهــم مــن العمــل. كمــا تفــرض بلــدان أخــرى قيــودًا تمييزيّــة علــى المــرأة والفتــاة، بمــا فــي ذلــك علــى مســتوى الوصــول 

إلــى حقــوق الملكيّــة، ومعاشــات التقاعــد، والرعايــة الاجتماعيّــة والقــروض.

 وتمثــل القيــم والعــادات المتعلقــة بــدور المــرأة فــي المجتمــع علــى هــذا النحــو عقبــة رئيســية فــي ســبيل تحســين مركــز 
المــرأة ومــن أمثلــة هــذه القيــم، ســيطرة الرجــل علــى المــرأة وخضــوع المــرأة وطاعتهــا بشــكل مطلــق للرجــل، وتفضيــل الذكــور 
علــى الإنــاث والــزواج المبكــر، والاعتقــاد أن مــكان المــرأة هــو البيــت وعــدم إقــرار العــادات والتقاليــد توظيــف المــرأة حيــث 
أن توظيــف المــرأة وفقــاً لهــذه العــادات يحــط مــن قدرهــا ويقلــل مــن قيمتهــا كمــا أنــه دليــل علــى الحاجــة، كذلــك فــإن ســيدات 

الأســر ذات الدخــول المرتفعــة لا تعمــل بالقريــة. 

وبنــاء علــى ذلــك يمكــن عــرض بعــض المؤشــرات التــي انتهــت إليهــا إحصــاءات الجهــاز المركــز للتعبئــة العامــة 
والإحصــاء عــن مشــاركات المــرأة فــي المجــالات الاقتصاديــة وتأثيــر الحالــة الاجتماعيــة فــي ذلــك علــى النحــو التالــي:
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الشكل رقم )2( المشاركات الاجتماعية للمرأة في المجالات الاقتصادية وتأثير الحالة الاجتماعية 

المصــدر: حســابات المؤلفيــن مــن مســح الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء للقــوى العاملــة، 2008 - 2014 .)البنــك الدولــي، 

2018، ص. 34(

ويضــاف إلــي مــا تقــدم أن المجتمــع مــازال ينظــر بعيــن الشــك إلــى قــدرة المــرأة علــى المشــاركة الفعالــة فــي الأمــور 
الاجتماعيــة العامــة وقــد يرجــع ذلــك إلــى الفهــم الخاطــئ للشــريعة الإســلامية، وأنهــا تعطــي مكانــة أعلــى للرجــال فــي كافــة 
شــئون الحيــاة، وقــد أدى ذلــك إلــى ضعــف ثقــة المــرأة بنفســها وعــدم وعيهــا بحقيقــة قدرتهــا، واستســلامها لهــذه العــادات.

وهنــا تجــدر الإشــارة، إلــى أن الواقــع المجتمعــي والثقافــة الســائدة فيمــا يتعلــق بالمــرأة يلعبــان دوراً أساســياً فــي قضيــة 
المشــاركة وحدودهــا المتاحــة والممكنــة، التــي وجــب التعامــل معهــا لكــي يتــم وضــع اســتراتيجيات تقــوي النســاء فــي مــكان 

العمــل، وفــي الأدوار التــي تخرجهــنّ عــن الأدوار التقليديــة.

فهنــاك عــدة قيــود يفرضهــا المجتمــع علــى نوعيّــة العمــل الــذي يليــق بالمــرأة والــذي يناســبها، كمــا أنّــه لا توجــد هنــاك 
قوانيــن مفعّلــة لحقــوق المــرأة أو لحمايتهــا مِــن العنــف، وهنــاك عوائــق نفســيّة مرتبطــة بــذات المــرأة نفســها واستســلامها 
وخضوعهــا لثقافــة ذكوريّــة فــي العديــد مــن الأحيــان، بالإضافــة لقبولهــا بــأنْ تلعــب أيّ دور يــوكل إليهــا، إنّ ثقافــة العيــب 
التــي يمارســها المجتمــع كمــا أنّ خوفهــا مــن خــوض غمــار التجرِبــة بممارســة أعمــال غيــر تقليديّــة أو الطمــوح بتســلّم 
مناصــب قياديّــة تكــون فيهــا صاحبــة القــرار والموقــف، وعلــى النقيــض تمامًــا مــن نجــاح المــرأة فــي تخطّــي ثقافــة العيــب 
فــإنّ التخلّــف وإن اختلفــت معدّلاتــه مــن مجتمــع لآخــر فإنّــه مــا زال يضــرب فــي مقتــل وضــع المــرأة؛ مــا انعكــس أحيانًــا 
علــى تقييــم المــرأة بشــكل مهيــن، عــلاوة علــى النظــرة الدونيّــة للمــرأة مِــن قبــل الرجــل، وكثــرة المســؤوليّات المنزليّــة التــي 

حصــرت عمــل المــرأة فــي المنــزل، إضافــة إلــى الحــدود والشــروط التعجيزيّــة التــي يضعهــا ســوق العمــل. 

إنّ المفاهيــم المجتمعيــة فــي أدوار المــرأة والرجــل هــو الســبب الرئيســي فــي حرمــان المــرأة مــن العمــل؛ وذلــك نتيجــةً 
للعقليــة المحصــورة، إضافــة إلــى العيــب الاجتماعــيّ، وطبيعــة بعــض الأعمــال التــي لا تناســب المــرأة كالمحاكــم والقطــاع 
الأمنــي مثــلًا، وترجــع قــدرة المــرأة علــى تجــاوز هــذه المســائل إلــى دعــم المــرأة نفســيًّا مــن قبــل الأهــل فــي المنــزل، وبعــض 
الأفــكار المتفتّحــة خــارج الصنــدوق، مثــل صــون إرادة المــرأة وانتقــاء العمــل المناســب لهــا، فالمشــكلات موجــودة فــي العمــل 
للرجــل والمــرأة علــى حــدّ ســواء، ولكــن هنــاك بيئــة لا تناســب المــرأة لممارســة عملهــا بأريحيّــة فــي بعــض الأعمــال، ومنهــا 
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الأعمــال التــي تحتــاج لنــزول ميدانــيّ، فالغيــرة مــن نجــاح المــرأة فــي ســوق العمــل تعــدّ أبــرز المشــكلات التــي تواجههــا 
المــرأة فــي مجتمعاتنــا العربيــة، وهــو مــا يعــدّ ســببًا مــن أســباب انحصــار عمــل المــرأة بأعمــال معيّنــة، وهــو مــا يمنعهــا مــن 

اســتغلال مواهبهــا فــي ممارســة بعــض الأعمــال.

ا  تعتمــد مواجهــة العقبــات التــي تعتــرض تمكيــن المــرأة اقتصاديًّــا، علــى إجــراء إصلاحــات تغطّــي مجموعــة كبيــرة جــدًّ
مــن القضايــا. ولا بــدّ مــن بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل ضمــان حــق المــرأة والمراهقــة فــي الصحــة، بمــا فــي ذلــك 
ــة. كمــا أنّ إمكانــات المــرأة علــى المســتوى  وصولهمــا إلــى المعلومــات والخدمــات المتعلّقــة بالصحــة الجنســيّة والإنجابيّ
الاقتصــاديّ تتقلّــص تقلّصًــا ملحوظًــا بســبب حــالات الحمــل غيــر المقصــودة، وتــردّي الصحــة الجنســيّة والإنجابيّــة، 
ومحدوديّــة وصولهــا إلــى خدمــات تنظيــم الأســرة. وتُســتَبعد المــرأة أيضًــا بســبب الوصمــة المســتمرّة المتعلّقــة بالحيــض 

والرضاعــة الطبيعيّــة وانقطــاع الطمث.)البنــك الدولــي، 2018، ص. 44(

تجــدر كذلــك الإشــارة إلــي أنــه مــع تغيُّــر الأدوار بــكل مضمونهــا بيــن أفــراد الُأســرة وخــروج المــرأة للعمــل واســتقلالها 
إلــى الأدوار  بــأدوارٍ عــدة، إضافــةً  تقــوم  المــرأة  الناجمــة عــن الانفتــاح، أصبحــت  الاقتصــادي عــن الرجــل، والآثــار 
الأساســية التــى تقــوم بهــا وفــي ذات الوقــت ظهــرت عوامــل أُخــرى للمســاندة الاجتماعيــة للمــرأة فــى المنــزل، ومــن جهــةٍ 
أُخــرى تطلعــات الأبنــاء واختــلاف أنمــاط تفكيرهــم، واكتســاح التكنولوجيــا صميــم حياتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة، فكانــت 
هنــاك سلســلة مــن التغيــرات ناجمــة عــن ذلــك الانفتــاح، شــملت كافــة الجوانــب الثقافيــة والاجتماعيــة والتربويــة، ولــم تتــرك 
هــذه التحــولات جانبــاً مــن جوانــب الأســرة والمجتمــع إلا شــملتها ريــاح التغييــر مــن كافــة الأبــواب، وأحدثــت بداخلهــا 
العديــد مــن التغيــرات، وكان مــن الضــروري أن ينعكــس ذلــك الانفتــاح علــى الفكــر الا أن ذلــك أدى إلــي ارتبــاط المــرأة 
بالوظائــف المنزليــة بصــورة أكبــر ممــا احــدث العديــد مــن المشــكلات الأســرية التــي تعــوق المــرأة مــن دمجهــا ودعــم تمكينهــا 

الاقتصــادي والتــي يمكــن عرضهــا كالتالــي:

- عــدم تقبــل الــزوج لعمــل الزوجــة: بعــض الرجــال لا يتقبلــون فكــرة عمــل الزوجــة لأســباب عديــدة منهــا التعصــب 
والتمســك بالعــادات والتقاليــد، أو بســبب التقصيــر في الواجبــات الزوجية لذلــك تنشــأ عاقبــة كبيــرة أمــام المــرأة فــي حــال 

رفــض زوجهــا العمــل.

- صعوبــات تربيــة الأطفــال: الأم هــي المعلمــة والمربيــة التــي تنشــأ أطفالهــا وتؤمــن لهــم بيئــة مناســبة للنمــو والنضــج، 
ففــي حــال كان الأطفــال صغــار قــد تواجــه المــرأة بعــض الصعوبــات فــي الموازنــة بيــن التربيــة والعمــل، وخاصــة فــي حــال 

عــدم توافــر مــكان ليبقــى فيــه الأطفــال أثنــاء فتــرة العمــل.

- التوازن مــع الأعمــال والواجبــات المنزليــة:  ســيكون مــن الصعــب لــدى بعــض النســاء تحمــل ضغــط الموازنــة بيــن 
الأعمــال المنزليــة مــن تنظيــف وترتيــب وتجهيــز الطعــام وبيــن العمــل، فذلــك قــد يســبب إجهــاد كبيــر مالــم تنظــم وقتهــا 
وأعمالهــا بشــكل مــدروس ومريــح بجانــب مشــاكل الروابــط الأســرية والتــي قــد تأتــي مــن عــدم توفــر الوقــت لتشــارك فيــه 
أبنائهــا أو زوجهــا تفاصيــل يومهــم، ولــن تجــد العائلــة وقتــاً لصلــة الرحــم ولا للزيــارات الاجتماعيــة وذلــك سيســبب مشــكلة 

وضمــور فــي العلاقــات الاجتماعيــة.

- الحمــل والإنجــاب: تتعــرض المــرأة لصعوبــات فــي العمــل فــي حــال كانــت حامــلًا، وخاصــة إذا كان العمــل مجهــداً 
فقد يســبب الإجهــاض، لذلــك تعــد المــرأة الحامــل مــن أكثــر النســاء التــي تواجــه مشــاكل فــي العمــل علــى الصعيــد الصحــي 

والجســدي والنفسي.
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التعليم والتدريب وتطور التكنولوجيا في مصر يعد معوقاً أساسياً أمام المرأة المصرية

بذلــت مصــر جهــداً كبيــراً لتحســين وضــع المــرأة المصريــة مــن خــلال اتخــاذ عــدد مــن الإجـــراءات التـــي تعمـــل علـــى 
تمكينهـــا فـــي كافـــة المجـــالات السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة، والقضـــاء علـــى كافـــة مظـــاهر التمييـــز ضدهــا، 
بالإضافــة إلــى تحقيــق إصــلاح تشــريعي يخــدم هــذا التوجــه علــى نحــو مــا تقــدم، فضــلًا عــن اتخــاذ إجــراءات تهــدف إلــى 
تغييــر القيــم والمفاهيــم المجتمعيــة الخاطئــة المؤثــرة ســلباً علـــى المـــرأة وتفعيـــل دورهـــا، حيـــث تـــؤمن الدولـــة بـــأن التنميـــة 
الشـــاملة لا يمكـــن أن تتحقـــق دون مشـــاركة إيجابية مـــن المـــرأة، باعتبارهـــا نصـــف المجتمـــع، كمـــا تتبنـــى الدولـــة سياسات 
تؤدي إلى تدعيم مكانتهـا اقتصـادياً واجتماعيـاً وثقافيـاً وتشـجيعها علـى المشـاركة السياسـية بجميـع صورها.ولكن مازال 

هنــاك عــدة تحديــات تواجــه المــرأة وترتبــط بمفاهيــم واهتمامــات المــرأة فــي المجتمــع .

يضعــف انخفــاض مســتوى التعليــم والتدريــب وخاصــة فــي ظــل تطــور التكنولوجيــا الهائــل مــن فــرص تمثيــل النســاء 
فــي وظائــف مجــالات التكنولوجيــا المعلوماتيــة والعلــوم والرياضيــات والهندســة ومــن اهــم التحديــات أيضــا ع تشــارك المــرأة 
باردتهــا الفاعلــة فــي عمليــات التمكيــن الاقتصــادي الا أن الأمــر علــى نحــو آخــر يحمــل مشــاركة مــن المــرأة كذلــك فــي 
ضيــاع العديــد مــن الفــرص علــى إتمــام عمليــة التمكيــن وظهــور تحديــات جديــدة علــى ســبيل المثــال عــزوف كثيــر مــن 
النســاء عــن المناصــب القياديــة نظــرا لمــا تضيفــه هــذه المراكــز القياديــة مــن أعبائهــن وعــدم التــوازن فــي توزيــع الوقــت 
المتاح لها بين مهام العمل ومتطلباته وكذلك دورها الأسـري ) كـأم ومربيـة وزوجـة ( ضـمن إطـار اجتمـاعي لا يشـجع 
ــاة، إضافــة إلــى قصــور الخدمــات التــي تعينهــا علــى أداء  ــرأة  فـــي تحمـــل أعبــاء الحيـ ــين الرجـــل والمـ ــاركة بـ علـــى المشـ

أدوارهــا المتنوعــة كتوافــر دور الحضانــة.

ويعضــد ذلــك نــدرة فــرص التدريــب والتأهيــل بــل والوعــي الــلازم للمجتمــع بضــرورة مشــاركة المــرأة فــي المجــال 
الاقتصــادي ممــا يفــرز فكــرا بعــدم الزاميــة العمــل فــي بعــض الأحيــان للنســاء، وأنّ الرجــل المســؤول الأوّل والأخيــر عنهــا 
حتــّى لــو أنّ بعضهــنّ لهــنّ القــدرة علــى العمــل، ومــع ذلــك ترفــض؛ حتــّى لا يعتمــد عليهــا الرجــل، وتكتفــي بالــدور المنزلــي 

النمطــي الــذي يعكــس آثــاره عليهــا أولًا وأخيــرا .

 وفــي اطــار دعــم وربــط مخرجــات التعليــم بســوق العمــل وحاجــات التنميــة تتعيــن الاشــارة الــى أن هنــاك تفاوتــا كبيــراً 
بيــن الرجــل والمــرأة ظهــر فــي ارتفــاع معــدلات الأميــة لــدي الإنــاث عــن الذكــور، وزيــادة معــدلات تســربهن مــن التعليــم، 

وانخفــاض مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة.

وترتفــع نســبة الأميــة خاصــة المــرأة الريفيــة، وقــد يرجــع ذلــك إلــى المــوروث الثقافــي الــذي يــرى عــدم ضــرورة تعليــم 
الإنــاث والخــوف عليهــن مــن الســفر خــارج مجتمــع القريــة اللاتــي يعشــن فيهــا وأن المــرأة مصيرهــا للــزواج ولا جــدوى للتعليــم 

وبالتالــي عــدم وعــي المــرأة بحقوقهــا ممــا يعرضهــا لحــالات العنـــف وينتهـــك حقوقهـــا الإنســانية. 

 واتضــح أيضــاً أن المســتوى المهــاري للمــرأة فــي الريــف ضعيــف رغــم إنهــا دؤوبــة ومدبــرة ولكــن فــي حــدود وفــي إطــار 
شــديد التواضــع، وذلــك لبعدهــا عــن فــرص المعرفــة والتقنيــات التــي مــن شــأنها أن تحســن نوعيــة الحيــاة وتســاعدها علــى 

التكيــف مــع المتغيــرات والتطــورات الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة.

ولذلــك فمــن اهــم التحديــات والعقوبــات التــي تواجــه وتعرقــل حقــوق النســاء ذوات الهمــم ســواء اكان ذلــك فــي نوعيــة 
التعليــم والتدريــب والــذي لا يتلائــم مــع قدراتهــم التعليميــة وتنقلهــم وحركتهــم.

وتظهــر هــذه المشــكلات بوضــوح فــي الوقــت الراهــن مــع التوســع فــي اســتخدام التكنولوجيــا وأجهــزة الاتصــال الذكيــة 
وتطبيقاتهــا المختلفــة التــي توجــب التعامــل مــع هــذا الزحــف الرقمــي والاســتفادة منــه فــي مجــالات الاقتصــاد والتجــارة 

وإدمــاج ذلــك فــي النظــم التعليميــة وبرامــج التدريــب.
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فضــلا عــن أن نقــص الفــرص المتاحــة للمــرأة فــي التعليــم والتدريــب يجعلهــا تتخلــف عــن أي تحــول رقمــي تقــوم 
الحكومــة بتنفيــذه فــي الوقــت الحالــي ويبعدهــا عــن أنشــطة ومبــادرات ونوعيــات المشــروعات التــي تناســب عــدم قدرتهــا 
التوعيــة  إلــي  هنــاك ضــرورة  فــان  العائلــي وبالتالــي  المــرأة  مــع متطلبــات الأســرة ودور  تتعــارض  أو  الانتقــال  علــى 
بمســتجدات التطــور التكنولوجــي والانتقــال الــى مرحلــة المجتمــع المعرفــي، والــذي يتفــق مــع دور ورســالة مؤسســات 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي والــذي يمكــن اســتغلال قدراتــه واتســاع انتشــاره لنشــر هــذه الأفــكار خاصــة للنســاء.

أن الوضــع الاقتصــادي الهــش للمــرأة العاملــة يكــون لــه تأثيــر ســلبيٌّ علــى مشــاركتها وتعتبــر أن „اندمــاج المــرأة فــي 
النشــاط الاقتصــادي وارتفــاع نســبة مشــاركتها فــي ســوق العمــل يؤديــان إلــى تحقيــق العديــد مــن المكاســب الاقتصاديــة، 
منهــا الحصــول علــى فــرص التوظيــف التــي تؤمــن لهــا مصــدراً دائمــاً للدخــل، وكذلــك تحقيــق الاســتغلال الأمثــل للمــوارد 
البشــرية المتاحــة علــى المســتوى القومــي، مــا يــؤدي إلــى الوصــول إلــى معــدلات النمــو الاقتصــادي المســتهدفة، ورفــع 
القــدرة التنافســية للمــرأة فــي ســوق العمــل فــي ظــل اقتصــادات الســوق والخصخصــة والعولمــة وتخفيــض معــدلات البطالــة.

وممــا يؤثــر كذلــك علــى نجــاح افــكار التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة وجــود بعــض النمــاذج الاقتصاديّــة الحاليّــة التــي 
لا تأخــذ فــي الاعتبــار الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر والعمــل المنزلــي - علــى الرغــم مــن أن الاقتصــاد المحــددّ رســميًّا 
لا يمكنــه أن يســتمر مــن دون إنجــاز أحدهــم هــذا العمــل. ولتيســير مشــاركة المــرأة فــي الاقتصــاد المنظّــم، لا بــدّ مــن 
ــة غيــر المدفوعــة الأجــر. وتبقــى البرامــج  ــا وتكافــؤً الأعمــال الرعايــة والمســؤوليّات المنزليّ تخصيــص حصّــة أكثــر توازنً

مثــل إجــازة الوالدَيــن أو ســاعات العمــل المرنــة أو برامــج رعايــة الأطفــال أساســيّة فــي هــذا المجــال.

وبجانــب مــا تقــدم لا يخفــى تأثيــر الأفــكار الجديــدة الخاصــة بالتنميــة البشــرية وتحفيــز الــذات وكيفيــة اســتغلال 
واســتخدام الطاقــة البشــرية والعمــل علــى تنميتهــا وتوضيــح الــدور الــذي تلعبــه المــرأة فــي ذلــك وهــو مــا يتعيــن علــى النســاء 
بأنفســهن الســعي إليــه خاصــة مــع توفيــر منــاخ ديمقراطــي ودور أوســع للمبــادرات الاجتماعيــة ودور أكبــر للمجتمــع 
المدنــي الــذي يقــدم هــذه الخدمــات فضــلا عــن إثــراء ســوق العمــل بهــذه المشــروعات الخاصــة بتنميــة المــراة وترقيتهــا 

اجتماعيــا وهــو مــا ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى الاقتصــاد القومــي ودمــج المــراة وتمكينهــا الاقتصــادي 

سياسات التنفيذ والتحديات التي تواجه المرأة في مكان العمل

ان إشــكالية التحديــات التــي تواجــه عمليــة تمكيــن المــرأة اقتصاديــا يتعيــن النظــر اليهــا مــن خــلال نطــاق أكبــر مــن 
المشــكلات التــي تعــوق هــذه العمليــة اســتنادا الــى مــا ترســخ فــي المجتمــع مــن قوالــب وصــور نمطيــة وكذلــك مــا قــد 
تتقاعــس عنــه النســاء بنــاء علــى ترتيــب أولوياتهــن أو أفضــل الأوضــاع مــن وجهــة نظرهــن لحيــاة اجتماعيــة واقتصاديــة 
أفضــل بــل أن الأمــر يرتبــط بــلا شــك بمــا تقــرره الحكومــة أو تقــوم بــه مــن تدابيــر واجــراءات لتحقيــق ذلــك التمكيــن وهــو 

مــا يرتبــط بسياســات التنفيــذ علــى أرض الواقــع.

 يعتبــر التمييــز بيــن النســاء والرجــال فــي المســار المهنــي بمــا فــي ذلــك الترقيــة والتــدرج فــي الوظائــف كحرمانهــا مــن 
الترقيــة أو التعســف فــي أداء الأجــور أو الأجــازات أو النقــل مــن وظيفــة إلــي أخــري أو مــكان اخــر المؤسســة او العنــف 
قــد يكــون ذلــك بســبب الحمــل او عطلــة الأمومــة وغيرهــا مــن الأســباب التمييزيــة. فالمــرأة تتعــرض لعراقيــل وصعــاب 
تعتــرض تقدمهــا الوظيفــي أكثــر مــن الرجــل بحكــم العــادة، فعــدم حصــول المــرأة علــى عمــلٍ يناســب قدراتهــا واختصاصهــا 
مــن شــأنه أن يؤثــر ســلباً فــي حياتهــا، إلــى ان الفكــرة النمطيــة التــي كانــت ســائدةً عــن الطبيعــة الأنُثويــة بأنهــا لا تصلــح 
إلا لوظائــف معينــة، إلا أن هــذه الفكــرة قــد تغيــرت فــي الوقــت الحاضــر بعــد أن اســتطاعت المــرأة أن تُثبــت ذاتهــا فــي 

مجــالاتٍ عــدة كانــت مقتصــرةً علــى الرجــال فقــط.
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وكذلــك فــان مــن التحديــات التــي تواجههــا المــرأة فــي عملهــا أن النظــرة إليهــا مــا زالــت قاصــرة، حيــث لا تســتطيع المــرأة 
الحصــول فــي بعــض الأحيــان علــى مميــزات كمــا الرجــل، علــى الرغــم مــن أنهــا تتســاوى معــه فــي المســمى الوظيفــي 
وســاعات العمــل، وطبيعــة العمــل وحتــى الأداء نفســه، لكــن يبقــى التقديــر فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان مختلفــاً، ســواء أكان 

بالأجــر أم الترقيــات أم المكافــآت الســنوية”.

إلــى أن هــذه النظــرة والتحديــات جعلــت البعــض مــن النســاء العامــلات لا يطمحــن فــي الوصــول إلــى مراكــز قياديــة، 
ويكتفيــن بالوظيفــة التــي لا تتطلــب المســؤولية، إضافــة إلــى أنّ النظــرة للمــرأة مبنيــة علــى أســاس أنهــا موظــف محفــوف 

بالمخاطــر، خاصــة إذا كان لديهــا أطفــال.

وممــا لا شــك فيــه أن مــن أكبــر العوائــق التــي تعتــرض طــرق التنميــة وتمكيــن المــرأة الاقتصاديــة مــا يمــر بــه العالــم 
مــن أوبئــة ومجاعــات وحــروب وليــس ادل علــى ذلــك  مــن متابعــة الركــود الاقتصــادي وجائحــة كورونــا وهــو مــا فــرض 
علــى العالــم واقــع اقتصــادي جديــد يتعيــن تناولــه بشــئ مــن دراســات الفــرص والتحديــات وفقــا للأصــول العلميــة – تحليــل  

SWOT  - كمــا يلــي )المجلــس القومــي للمــرأة، 2021، ص. 8(
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المصدر: من اعداد الباحثين

وحيــث ان مــا انتهــت اليــه هــذه الجائحــة مــن ارتفــاع نســبة البطالــة وهــو تعنــــي تهمــــيش الفئــات الأقــــل تمكينــــا وهــــى 
المـــرأة وحرمانها من فرص العمل. حيث ارتفع البطالة بين النســاء أكثر من أربعة أمثال المعدل بين الرجال بنا ءعلى 
مــا طــرأ علــى الوضــع الاقتصــادي مــن هــذه التحــولات ومــن ثــم يمكــن الوقــوف علــى القطاعــات الفائــزة مــن هــذه التحــولات 
مثــل قطاعــات الصحــة والتكنولوجيــا والقطاعــات الأقــل فــوزا بمشــاركة المــرأة مثــل قطاعــات الصناعــات التحويليــة والتشــييد 

والوســاطة المالية.

ومــن أهــمّ الأســباب التــي تمنــع المــرأة مــن الالتحــاق بســوق العمــل أنّ أماكــن العمــل تكــون فــي أغلبهــا أماكــن مختلطــة، 
وحفاظًــا علــى المــرأة وكينونتهــا يتــمّ منعهــا مــن العمــل مــن قبــل أهلهــا، أكان أبًــا أو أخًــا أو زوجًــا، ومــع هــذا فقــد اســتطاعت 
المــرأة فــي الآونــة الأخيــرة تجــاوز كلّ المعوّقــات التــي تقــف فــي طريقهــا لتحقيــق ذاتهــا كفــرد عامــل قــادر علــى الإنتــاج، 

مــن خــلال ثقتهــا الكبيــرة بنفســها، وثقــة الأهــل ودعمهــم لهــا أيضًــا.

التحــرش فــي العمل تواجــه بعــض النســاء مشــاكل كالتحرش والمضايقات مــن قبــل زمــلاء العمــل وهــذا يؤثــر ســلباً 
علــى نفســية المــرأة ويفقدهــا تركيزهــا بالعمــل وقــد تخــاف وتفقــد قدرتهــا علــى التعبيــر عــن حقهــا وحريتهــا، فــلا تجــد هــذه 

المــرأة حــل ســوى تــرك العمــل فتفقــد حقهــا وفرصتهــا فــي الحصــول علــى الوظيفــة.

بعــد مــكان العمــل: قــد يكــون مــكان الوظيفــة بعيــداً عــن منــزل المــرأة فتســتغرق وقتــاً طويــلًا للوصــول وتســتنزف طاقتهــا، 
خاصــة إذا كانــت الموصــلات غيــر مؤمنــة أو مــكان العمــل خــارج المدينــة.
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عــدم المســاواة فــي الأجــور: فــي أغلــب الأعمــال لا تتســاوى أجــور النســاء مــع الرجــال الــذي يشــاركونهم نفــس طبيعــة 
العمــل، وهــذا يشــكل عائقــاً أمــام النســاء اللواتــي مــن حقهــن تقاضــي الأجــر المناســب للوظيفــة التــي يقمــن بهــا.

الإشــاعات التــي تطــال المــرأة فــي العمــل: قــد تتعــرض بعــض الســيدات العامــلات لتشــويه الســمعة فــي مــكان العمــل 
مــن قبــل أشــخاص تتملكهم الغيرة وحــب الأذيــة، فيســتغلون نقــاط ضعــف المــرأة ليســببوا لهــا الأذى والضــرر، ويتجهــون 
لإطــلاق الأقاويــل الكاذبــة التــي تشــوه صورتهــا فــي العمــل، لذلــك يجــب علــى المــرأة أن تتحلــى بالصبــر والقــوة لتواجــه 

مثــل هــذه المشــاكل.

طبيعــة رئيــس العمل: قــد يشــكل المديــر مصــدراً للمشــاكل والإزعــاج فــي حــال فــرق بيــن المــرأة والرجــل فــي العمــل، 
وقــد يضغــط علــى المــرأة ويســلمها أعمــال صعبــة وقاســية لا تناســب طبيعتهــا مــن أجــل أن الوصــول لرغبــات أو مصالــح 

شــخصية منهــا، أو أن يكــون غيــر متفهــم وغيــر مــراعٍ للأعــذار التــي قــد تقدمهــا المــرأة.

الرفــض فــي العمــل : قــد لا يتقبــل صاحــب العمــل توظيــف المــرأة ظنــاً منــه أقــل كفــاءة أو مســؤولية مــن الرجــل وهــذه 
النظــرة التهميشــية للمــرأة ســببت لهــا تراجعــاً فــي مياديــن العمــل وصعبــت عليهــا الطريــق، كمــا أن بعــض الأشــخاص 
يرفضون توظيــف المرأة التــي لهــا أطفــال أو مســؤوليات منزليــة بســبب فكــرة عــدم قدرتهــا علــى الموازنــة بيــن العمــل 

والمســؤوليات الأخــرى فقــد تتقاعــس وتبــدأ بتقديــم الأعــذار.

التفريــق بيــن الجنســين فــي العمــل: بعــض الأشــخاص يفضلــون توظيــف الرجــال والشــباب علــى توظيــف المــرأة، 
فيتغاضــى صاحــب العمــل عــن مقاييــس المهــارة والخبــرة والشــهادة ويميــل للاختيار بطريقــة عنصريــة أو يــرى أنهــا تخــدم 
عملــه أكثــر، كمــا أن المناصــب القياديــة غالبــاً مــا تكــون للرجــال وهــذا يقلــل مــن فــرص إثبــات المــرأة لنفســها فــي العمــل. 

أصحــاب الأعمــال الذيــن يخلــوا بمبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن الرجــل والمــرأة فــي نطــاق العمــل.

طبيعــة العمــل: لا تناســب جميــع الأعمــال مــع قــدرات المــرأة، فهنالــك أعمــال تكــون ذات طبيعــة قاســية تحتــاج إلــى 
جهــد ووقــت كبيريــن وخاصــة إذا كان للمــرأة مســؤوليات منزليــة أو مرتبطــة بالتزامــات خاصــة، فيصبــح العمــل متعبــاً لهــا 

ويأخــذ حيــزاً كبيــراً مــن صحتهــا ووقتهــا.

الخاتمة والتوصيات

وعلــى نحــو مــا تقــدم فقــد انتهــت الدراســة إلــى ضــرورة تعزيــز مشـــاركة المــرأة فـــي القـــوى العاملـــة مـــا يســـهم فـــي زيـــادة 
تمكينهـــا والعمــل علــي اســتخدام راس المــال البشــري بتمكيــن المــرأة، وتناولنــا فــي الدراســة أهميــة التمكيــن الاقتصــادي 
للمــرأة  مــن خــلال التعريــف وحقــوق الإنســان واهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، واوضحنــا فــرص التمكيــن للمــرأة 
مــن خــلال التشــريعات  والنظــم القانونيــة والإرادة السياســية والتحــول المجتمعــي والتعــاون الدولــي وانتهينــا بالكشــف عــن 

التحديــات التــي تعــوق تمكيــن المــرأة .

ولا شــك أن وجــود هــذه الدراســات واســتمراريتها هــو مطلــب أساســي فــي الوقــت الحالــي طالمــا أن خطــط التمكيــن 
واســتراتيجيات تحقيــق الأهــداف لا زالــت قائمــا مدعومــة بــالإرادة السياســية الســاعية لتحقيــق تمكيــن المــرأة اقتصاديــا

وبجانــب مــا تقــدم فــان المنــاخ التشــريعي الحاكــم للأنشــطة الاقتصاديــة ومــا طــرأ عليــه مــن تغييــرات وتعديــلات يقــدم 
طرقــا وحلــولا كثيــرة للمشــاركة فــي الأنشــطة الاقتصاديــة، وفــي ظــل وجــود هــذه العوامــل المحفــزة للوصــول الــى أفضــل 

الوســائل والحلــول لتحديــات تمكيــن المــرأة اقتصاديــا يمكــن تقديــم ذلــك مــن خــلال التوصيــات التاليــة:
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التوصيات
1 - ضـرورة العمـل علـى اسـتخدم رأس المـال البشـري بشـقيه لتحقيـق التنميـة المسـتدامة، مـن خـلال إتاحـة الفـرص 

والبيئـــة لعمـــل المرأة. 

2 -  ســن التشــريعات التي تدعم المرأة وفي فرص العمل والتعليم والتدريب، وتعديــــل التشــــريعات القائمة لتتضمن 
نصــوص صريحــة حساســة للنــوع الاجتماعــي  بمــا يمنــع التمييـــز بيـــن الرجــل والمــراة القائــم علــي أســاس النــوع  

فـــي بيئـــة العمـل .

3 - اتخــاذ التدابيــر لضمــان التــزام سياســات وأنظمــة المــوارد البشــرية بــإدراج الســعي لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين 
فــي كافــة علاقــات العمــل، بمــا فــي ذلــك التوظيــف والتدريــب والترقيــة والأجــور والحصــول علــى المنافــع وإنهــاء 
الخدمــة، كمــا ينبغــي أيضــا أن تأخــذ هــذه السياســات بعيــن الاعتبــار اســتحقاقات الأمومــة، وآليــات التظلــم 
والإجــراءات لمكافحــة التحــرش فــي أماكــن العمــل؛ وتوفيــر الخدمــات المســاعدة للمــرأة العاملــة وفقــاً للمــادة 11 
مــن الدســتور، مثــل توفيــر خدمــات رعايــة الأطفــال وقــت لرضاعــة الأطفــال والحضانــات وتحقيــق الحمايــة لهــا 

داخــل وخــارج بيئــة العمــل.

4 - اتخــاذ المزيــد مــن اجــراءات التعــاون الدولــي وتبادل الثقافــات والمعارف مــن أجــل التخلــي عــن التعصــب 
والتحجــر للعــادات والتقاليــد، فتتغيــر العقليــة يســاهم وبشــكل كبيــر فــي تحســين وضــع المــرأة العاملــة، فتتلاشــى 

النظــرة الســلبية والانتقــادات الجارحــة ممــا يفســح مجــالًا للمــرأة للعمــل بحريــة.

 5 -  تضافـــر الجهـــود وإيجـــاد التنســـيق بيـــن المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة مـــن جهـــة، والمؤسســــات الحكوميــــة التــــي 
تعنــــى بشــــؤون المــــرأة، فيمــــا يتعلــــق برســــم السياســــات والخطـــط التنمويــــة الهادفـــة لرفـــع مســــتوى تمكيـــن المـــرأة فــــي 
كافـــة جوانبـــه ولابــــد مـــن متابعــــة تنفيــــذ السياســــات المتبعــــة وتقييمهــــا.واتساع دور المجتمع المدني في هذا الشأن 

تفعيــلا لإطــار الاســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان .

6 - يجــــب توجيــــه أكبــــر قــــدر مــــن المــــوارد والجهــــود نحــــو دعـــم أي مشـــاريع تنمويـــة نســـائية تفتقـــر إليهـــا الاســـواق 
المحليـة، ويمكـن تمويلهـا مــن خـلال مؤسســات تمويــل المشــروعات الصغيــرة، وكافـة مشـاريع التدريـب والتأهيـل 
التـــي تعمـــل علـــى رفـــع إنتاجيـــة المـــرأة، وتســـهيل حصـــول المـــرأة علـــى القـــروض، وتنظيـــم حمـــلت توعيـــة وقاعـــدة 

علميـــة واســـعة للترويــــج للمشــــاريع النســــائية وتســــويقها.
7 - إنشـــاء شـــبكات للاتصـــال وبنـــاء قاعـــدة معلوماتيـــة ومنصــات رقميــة وتفاعليــة وتطبيقــات الكترونيــة متطـــورة 
للإتاحـــة الفرصـــة للنســـاء لمعرفـــة الفـــرص الاســـتثمارية المتاحـــة والمـــوارد الماليـــة المتوفـــر مع التدريب على الدور 
المتزايــد للتكنولوجيــا فــي خدمــة هــذه الأغــراض وتوســيع مظلــة العمــل للمــرأة مــن خــلال العمــل مــن المنــزل مــع 

ربــط مجــالات التعليــم باحتياجــات ســوق العمــل .

8 - الــزام كافــه المؤسســات التعليميــة والحكوميــة والخاصــة بتوفيــر مكونــات البنيــة التحتيــة والمرافــق مــن مصاعــد 
وســبل تنقل وحركه لأشــخاص ذوي الإعاقة لما يقلل ذلك من مشــكلات التنقل والحركة وادماج مفاهيم التمكين 

الاقتصــادي فــي مناهــج التعليــم والتدريــب .
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9 - تطويــر سياســات الاســتثمار الاقتصــادي ونظــم الإدارة والتمويــل، وتطويــر سياســات لضمــان التــزام القطــاع 
القطاعــات  بتنــوع  الاســتثماري  بالنشــاط  والاهتمــام  الشــركات،  إدارات  مجالــس  فــي  للمــرأة  مناســب  بتمثيــل  الخــاص 
الاقتصاديــة المتوطنــة بالمحافظــات وجــذب صناعــات تســتطيع خلــق فــرص مباشــرة وغيــر مباشــرة عبــر سلاســل القيمــة 
لتشــغيل النســاء، وتفعيــل السياســات والإجــراءات التــي تشــجع النســاء علــى إقامــة مشــروعاتهن الخاصــة والعمــل علــى 
إيجــاد حاضنــات الأعمــال ومســرعات الأعمــال التــي تحفــز قيــام المــرأة بهــذه المشــروعات ؛ والتوســع فــي خدمــات تنميــة 

الأعمــال الموجهــة للمــرأة.

10 - توفيــر الخدمــات الماليــة لمبــادرات تشــجيع الادخــار الإقــراض الجماعــي للنســاء؛ وتطويــر الخدمــات الماليــة 
المصرفيــة وغيــر المصرفيــة الموجهــة للمــرأة، زيــادة معرفــة النســاء بهــا وتســهيل حصولهــن عليهــا وخاصــةً مــن خــلال 
قنــوات إلكترونيــة ميســرة، بمــا فــي ذلــك القــروض الموجهــة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة،  إعــداد كــوادر لنشــر الوعــى 

بمفهــوم الشــمول المالــى، وتوعيــة الســيدات بالخدمــات البنكيــة الرقميــة.

11 - ضــرورة حمايــة حقــوق المــرأة العاملــة وتقديــم الخدمــات المســاندة، وتفعيــل القوانيــن التــي تحمــي المــرأة العاملــة 
وتضمــن حقوقهــا فيمــا يتعلــق بســاعات العمــل والإجــازات والمســاواة مــع الذكــور فــي الأجــر لاســيما فــي القطــاع الخــاص.
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أهمية تعليم الفتيات وجودة الحياة
في مصر

د. منى توفيق يوسف1

 المستخلص

تســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى أهميــة تعليــم الفتيــات وجــودة الحيــاة فــي مصــر، ولــذا تهــدف إلــى تحديــد العلاقــة 
بيــن أهميــة تعليــم الفتيــات والوصــول إلــى جــودة حيــاة ترتقــي بالمــرأة المصريــة للمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة. ولقــد تضمــن الجــزء الأول مــن الدراســة إلــى   التعــرف علــى نمــط واتجــاه الحالــة التعليميــة للســكان فــي مصــر 
)10+( مــن خــلال سلســلة مــن التعــدادات منــذ 1986 وحتــى 2017. وأمــا الجــزء الثانــي يتنــاول أهميــة تعليــم الفتيــات 
بمــا يعــود عليهــا بالنفــع الشــخصي فــي عــدة جوانــب، منهــا تجنــب الــزواج والإنجــاب المبكــر،  وزيــادة وعيهــا الصحــي 
خاصــة الصحــة الإنجابيــة ممــا يــؤدي إلــي تقليــل  نســبة وفاتهــن أثنــاء الــولادة،  والقــدرة علــى رعايــة الأطفــال، ممــا يســاهم 
فــي تقليــل نســبة الوفيــات مــن الرضــع والأطفــال، وإيجــاد فــرص عمــل، وزيــادة الدخــل الشــخصي، وتحقيــق الــذات وتقديرها 
لقيمتهــا وقدراتهــا، فتكــون قــادرة علــى صنــع القــرار خاصــة فــي أســرتها،  وتكويــن شــخصية قياديــة  وتطويــر مهاراتهــا 
الشــخصية،  وصناعــة القــرارات التــي تؤثــر علــى حياتهــا وعلــي مجتمعهــا، والحــد مــن التعنيــف، وذلــك وباســتخدام بيانــات 
المســح الســكاني الصحــي 2014. وفيمــا يتعلــق بالجــزء الثالــث مــن الدراســة يتنــاول التعليــم مــن أجــل جــودة الحيــاة عــن 
طريــق تكويــن مؤشــر مركــب يشــير إلــى جــوده الحيــاة للمــرأة وذلــك باســتخدام المؤشــرات المتاحــة فــي المســح الديموجرافــي 
الصحــي والتــي تشــير إلــى المعاييــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحيــة والنفســية، بمــا يتوافــق مــع تعريــف منظمــة 
 )SPSS( الصحــة العالميــة ورؤيــة مصــر 2030، وذلــك بالاســتعانة ببرنامــج الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة

باســتخدام التحليــل العاملــي، مــع دراســة تبايناتــه مــع المســتوى التعليمــي للمــرأة ومحــل إقامتهــا.

الكلمات الدالة: أهمية تعليم الفتيات، جودة الحياة، مصر

1 خبير بالمركز الديموجرافى بالقاهرة
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The Importance of Girls’ Education
and Quality of Life in Egypt

Abstract 

This study highlights the importance of girls’ education and quality of life in Egypt, and 
therefore aims to determine the relationship between the importance of girls’ education 
and access to a quality of life that advances Egyptian women to contribute to achieving 
sustainable development goals. The first part of the study includes identifying the pattern 
and trend of the educational status of the population in Egypt )10+( through a series 
of censuses from 1986 to 2017. As for the second part, it deals with the importance of 
educating girls for their personal benefit in several aspects, including avoiding marriage 
and early childbearing, increasing their health awareness, especially reproductive health, 
which leads to a reduction in their death rate during childbirth, and the ability to care for 
children, which contributes to reduction of the infant mortality rate and children, creating 
job opportunities, increasing personal income, realizing one’s self and appreciating its 
value and capabilities, so that she is able to make decisions, especially in her family, 
forming a leadership personality, developing her personal skills, making decisions that 
affect her life and her community, and reducing violence, using Demographic Health 
Survey 2014. With regard to the third part of the study, it deals with education for the 
quality of life by forming a composite indicator that indicates the quality of life of 
women, using the indicators available in the demographic health survey, which refer to 
social, economic, health and psychological standards, in line with the definition of the 
World Health Organization and the vision of Egypt 2030. This is done with the help of 
the Statistical Package for Social Sciences )SPSS( program using factor analysis, while 
studying its data with the educational level of the woman and her place of residence.

Keywords: The importance of girls’ education, Quality of life, Egypt
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 أولًا: المقدمة  
التعليم هو حقًا إنســانيًا للجميع، فهو مفتاح الرقي لأي مجتمع إن أحســن الاســتفادة من خريجيه، فهو أســاس 
للتنميــة والتقــدم الاجتماعــي وحريــة الإنســان، وتوفــره الدولــة وتكفلــه وتدعمــه وتشــرف عليــه، ولهــذا لــم يعــد هدفــاً فــي حــد 
ذاتــه، بــل وســيلة وضــرورة لتحقيــق جــودة الحيــاة، ومــا تســتوجبه مــن مهــام فــي تلبيــة متطلباتهــا، ولأنــه أهــم وســائل إعــداد 
الأفــراد للعمــل مســاندة التغييــر والتكيــف مــع عالــم معقــد وســريع إذ يعتبــر الأســاس فــي حــل المشــكلات الاقتصاديــة، 
والاجتماعيــة، والبيئيــة، وأنــه قــوة دافعــة فــي عمليــة تغييــر القيــم والاتجاهــات وتقــع مســئولية تحقيــق هــذه الأدوار علــى 
مؤسســاته بصفــة خاصــة، فالتعليــم ليــس عامــلًا لجــودة الحيــاة فقــط، بــل إنــه أيضــاً أليــة يتــم مــن خلالهــا الحفــاظ علــى 

العوامــل الأخــرى التــي تســهم فــي تحســين جــودة الحيــاة.

يشــكل التعليــم جانبًــا أساســيًا مــن جوانــب تمكيــن المــرأة والنهــوض بهــا فــي شــتى المجــالات، مــن خــلال إكســابها 
المعــارف والمهــارات اللازمــة مــن أجــل المشــاركة الفعاليــة فــي عمليــة التنميــة، إذ جــاء فــي الوثيقــة العالميــة لحقــوق 
الإنســان أن تعليــم المــرأة يعتبــر حقًــا مشــروعا وإحــدى أهــم الســبل الحتميــة الكفيلــة بمنحهــا قــدرة أكبــر علــى العيــش الكريــم، 

 .UNICEF,)2020( .ويعتبــر أحــد الحقــوق الأساســية التــي نصــت عليهــا كافــة الاتفاقيــات الدوليــة

ومــن هنــا تنبثــق أهميــة البحــث حيــث يعــزز التعلــم وعــي الفتــاة ويعمــل علــى تنميــة قدراتهــا ممــا ينعكــس إيجابًــا 
علــى قدرتهــا علــى التعامــل مــع أطفالهــا مســتقبلًا، وتربيتهــم وتنشــئتهم التنشــئة الســليمة القائمــة علــى الأســس العلميــة 
والتربويــة الســليمة، وبالتالــي يتخــرج علــى أيدهــا أجيــالًا مثقفــة واعيــة قــادرة علــى النهــوض بالمجتمــع المســتقر الخالــي مــن 
المشــاكل والجرائــم. يؤمــن العلــم مــا يســمى بالاســتقلال المــادي للمــرأة، وذلــك مــن خــلال منحهــا دخــلًا شــهرياً خاصًــا بهــا 
يمكنهــا مــن خلالــه تحقيــق الاســتقلال وعــدم التبعيــة لغيرهــا، ســواء لأحــد مــن أفــراد أســرتها أو زوجهــا، ممــا يضمــن لهــا 
حريــة القــرار. ويمنــح العمــل للمــرأة مكانــة اجتماعيــة بيــن أفــراد المجتمــع، حيــث يتيــح لهــا تحقيــق ذاتهــا وطموحهــا، وعــدم 
اقتصــار دورهــا علــى العمــل داخــل المنــزل، وكذلــك تســاند زوجهــا ماديــاً وتســاعده علــى توفيــر مســتلزمات الحيــاة المختلفــة 
الأساســية وغيــر الأساســية، ممــا يحقــق لهــم العيــش الكريــم. كمــا يزيــد التعليــم مــن وعــي المــرأة بحقوقهــا، ويعرفهــا علــى 
أهــم واجباتهــا، كمــا ينمــي وعيهــا حــول الاهتمــام بنفســها وبعائلتهــا، ممــا يضمــن لهــا الوصــول إلــى حيــاة صحيــة ســليمة 

ذات جــودة إلــى أقصــى حــد ممكــن. 

وبنــاء علــى مــا ســبق تكمــن المشــكلة، كمــا وردت فــى التقريــر النهائــي للتعــداد العــام للســكان عــام 2017، 
الصــادر عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، أن نســبة الأميــة مــا زالــت مرتفعــة حيــث بلغــت 25.8 %، أي 
تقريبــا ربــع المجتمــع، وتبلــغ النســبة بيــن الإنــاث 30.8 % )أي تقريبــا ثلــث الســكان مــن الإنــاث أمييــن(، وبيــن الذكــور 
21.1 %، وفــى الريــف النســبة مرتفعــة تبلــغ 32.2 % مقارنــة بالحضــر 17.7 %.  ويكمــن الســؤال هنــا: هــل يمكــن 

لمصــر أن تتقــدم، وتشــعر بجــودة الحيــاة، وربــع ســكانها أمييــن؟ 

ولذا تهدف الدراسة إلى تحديد العلاقة بين أهمية تعليم الفتيات والوصول إلى جودة حياة ترتقي بالمرأة 
المصرية للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبأكثر تحديدا يهدف البحث إلى:

• التعرف على تطور الحالة التعليمية فى مصر خلال سلسلة من التعدادات منذ 1986 وحتى 2017.
• التعرف على تباينات أهمية تعليم الفتاة. 

• تكوين مؤشر جودة الحياة ومدى تباينه مع تعليم الفتاة.
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ثانيًا: نمط واتجاه الحالة التعليمية للسكان فى مصر )+10( 

يعتبــر التعليــم أحــد أبــرز وأهــم الحقــوق التــي يجــب منحهــا للإنســان بغــض النظــر عــن جنســه، ويشــمل ذلــك فئــة 
وجنــس النســاء والفتيــات، ولا تقــل أهميــة عــن تعليــم الرجــل علــى الإطــلاق، حيــث إنــه يعتمــد فــي تعليمــه علــى أمــه 
قبــل المدرســة، وظهــر ذلــك فــي قــول الشــاعر “الأم مدرســة إذا أعددتهــا أعــدت شــعباً طيــب الأعــراق”، ومــن هنــا تكمــن 
أهميــة تعليــم الفتيــات فيمــا يلــي: أن تعليــم الفتــاة يعمــل علــى إكســابها المعــارف والمعلومــات والمهــارات التعليميــة النظريــة 
والتطبيقيــة الأساســية التــي تمكنهــا مــن القيــام بأنشــطة حياتهــا ومســؤولياتها الكبيــرة اليوميــة والمســتقبلية علــى أكمــل وجــه.

وتعــد بيانــات التعليــم التــي يصدرهــا الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء وفقــا للتعــدادات المختلفــة مــن 
أهــم البيانــات التــي ترســم صــورة واضحــة عــن وضــع الســكان التعليمــي وقيــاس التطــور الاجتماعــي للســكان. 

يوضــح الشــكل رقــم )2-1( التوزيــع النســبي للســكان )10 ســنوات فأكثــر( حســب الحالــة التعليميــة لإجمالــي 
الجمهوريــة طبقــا للنــوع ووفقــا لسلســلة التعــدادات 1986، 1996، 2006، و2017، ويلاحــظ أن نســب مؤهلــي الأميــه 
ويقــرا ويكتــب، تنخفــض مــع مــرور الوقــت. حيــث يتبيــن أيضــا أن نســبة الأميــة للذكــور فــى مصــر عــام 2017 بلغــت 
21.1 % مقابــل 37.5 % لتعــداد عــام 1986، بانخفــاض قــدرة 16.4 نقطــة مئويــة خــلال 31 عامًــا، كمــا تبلــغ نســبة 
الأميــة للإنــاث عــام 2017 حوالــي 30.6 % مقابــل 62.8 % لتعــداد عــام 1986 بانخفــاض قــدرة 32.2 نقطــة مئويــة 
خــلال نفــس الفتــرة. ألا إن الانخفــاض فــى الفتــرة التعداديــة مــا بيــن 2006 و2017 كان قليــلا جــدا مقارنــة بالفتــرات 

التعداديــه الســابقة )1.3 نقطــة مئويــة للذكــور و6.7 نقطــة مئويــة للإنــاث(.

الشكل رقم )1-2(

التوزيع النسبي للسكان )10 سنوات فأكثر( طبقا للحالة التعليمية 

وفقا لتعدادات أعوام )1986 - 1996 - 2017-2006 (

)الذكور(
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)الإناث(

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التعداد العام للسكان والإسكان للأعوام )1996-1986 -2006- 2017(

ويلاحــظ أيضــاً أرتفــاع فــي نســبة المؤهــل أقــل مــن المتوســط بنســب طفيفــة جــدا وذلــك للإنــاث مــع انخفــاض النســبة 
للذكــور فــى تعــداد عــام 2017. وفيمــا يتعلــق بالمؤهــل المتوســط وأقــل مــن الجامعــي والمؤهــل الجامعــي فأكثــر يوجــد 
علاقــة طرديــة بيــن الســنوات التعداديــة، وكمــا أيضــاً يتضــح أنــه كلمــا تقــدم الزمــن فــى التعــدادات المختلفــة الحديثــة قلــت 

الفجــوة بيــن الذكــور والإنــاث فــى جميــع المؤهــلات ماعــدا الأميــة.

 محو الأمية 

تعتبــر ظاهــرة الأميــة، بتعريفهــا المحــدود )عــدم القــدرة علــى القــراءة والكتابــة(، المســتخدم بواســطة الجهــاز المركــزي 
للتعبئــة العامــة والإحصــاء فــى قيــاس الأميــة والــذي يحصــى بعــدد الأفــراد الذكــور والإنــاث 10 ســنوات فأكثــر غيــر 
مكتمــل فــي عصــر العولمــة التــى أصبحــت تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى الأجهــزة الإلكترونيــة الذكيــة )الكمبيوتــر( وعلــى 

أدوات المعرفــة الرقميــة. 

وفــى هــذا الســياق، وبنــاء علــى التعريــف الحديــث للأميــة مــن قبــل اليونســيف فــي عصــر العولمــة وأدوات المعلومــات 
الرقميــة وأجهــزة الــذكاء الاصطناعي )AI( واتســاع نطــاق المعامــلات الإلكترونيــة فــي الحيــاة، الــذي ينــص علــى إن 

قيــاس الأميــة يجــب أن تتوفــر فيــه شــروط المعرفــة التاليــة:

- القدرة على القراءة والكتابة وفهم الجمل اللغوية القصيرة

- القدرة على الحساب والعدد
- القدرة على استخدام الكمبيوتر )الحاسوب(2.  

 وبنــاء علــى تعريــف منظمــة اليونســيف نســتطيع أن نقــول إن نســبة الأميــة والتــي تشــمل مؤهلــي الأميــة والكتابــة 
والقــراءة - مســتبعدا فــي ذلــك قيــاس القــدرة علــى اســتخدام الحاســوب - تبلــغ 32.5 % بالنســبة للذكــور و40.6 % 
بالنســبة للإنــاث. ومــن الجديــر بالذكــر، أن تلــك النســب تطــرح تســاؤلات عــن دور جهــاز محــو الأميــة، ودور وزارة التربيــة 
التعليــم ودور منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بالمشــاركة فــي محــو الأميــة، حيــث يلاحــظ أنــه لا يوجــد إنجــازات 
إيجابيــة فــي محــو الأميــة عامــة والإنــاث خاصــة الذيــن يمثلــون نصــف المجتمــع واللواتــي لهــن دور فعــال فــى تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة. وهــل مــن الممكــن تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة فــي محــو الأميــة بتعريفهــا الجديــد حتــى 
2030. حيــث تعــد محــو الأميــة محــركا أساســيًا للتنميــة المســتدامة، وبالتالــي فــإن الاهتمــام بتعليــم الفتيــات والاســتثمار 

2 https://en.unesco.org › themes › literacy



 محور التمكين الاقتصادي للمرأة

45

فيــه يــؤدى إلــي زيــادة فــي معــدل الوعــي والإدراك المجتمعــي، وعندمــا تكــون نصــف المجتمــع متعلمــة ومثقفــة ســيصبح 
المجتمــع بأكملــه علــى درجــة كبيــرة مــن الوعــي والثقافــة. وذلــك لآن تحقيــق الهــدف الخــاص بالتعليــم ومحــو الأميــة - فــي 

عالــم رقمــي يتســم بالنصــوص وغنــي بالمعلومــات وســريع التغيــر - يعنــى تبعــاً تحقيــق جميــع الأهــداف الأخــرى.  

معدلات الالتحاق للفتاة

يعتبــر التعليــم وســيلة مــن أهــم وســائل تمكيــن الإنــاث مــن خــلال إكســابها المعــارف والمهــارات اللازمــة مــن أجــل 
المشــاركة الفعالــة فــى عمليــة التنميــة. لذلــك يتنــاول هــذا الجــزء تطــور عــدد التلاميــذ المقيديــن لــكل مرحلــة وتوزيعهــم 
النســبي كمــا يتنــاول تطــور نســب قيــد الإنــاث فــى مراحــل التعليــم فــى مصــر ومــدى نجاحهــا فــى تحقيــق معــدلات أعلــي 

فــى التعليــم قبــل الجامعــي. 

يوضــح ملحــق رقــم )1( تطــور أعــداد الطــلاب المقيديــن حســب المرحلــة التعليميــة للفتــرة مــن )2017/2016( 
إلــى )2022/2021(، حيــث بلــغ إجمالــي عــدد التلاميــذ المقيديــن بالتعليم قبــل الجامعي عــام 2017/2016 حوالــي 
20.478.945 مليــون تلميــذ وظــل العــدد فــي تزايــد حتــى وصــل 24.877.697 مليــون تلميــذ فــى عــام 2022/2021 
مع نسبة زيادة سنوية قدرها 3.88%، 4.73 %، 4.98، 3.56% و2.68 % على التوالي، حيث يلاحظ أن أعلي 
نســبة للزيــادة تصــل 4.98 % وتتركــز بيــن عــام 2019/2018 و2020/2019. وبالرغــم مــن تزايــد أعــداد المقيديــن 
فــى كل المراحــل التعليميــة خــلال الفتــرة الموضحــة بالجــدول ســواء علــى المســتوى الإجمالــي أو الذكــور والإنــاث، إلا 
أن مرحلــة ريــاض الأطفــال بــدأت فــى التراجــع تزامنــاً مــع جائحــة كورونــا فــى 2019 وحتــى الآن، ممــا يعنــي حرمــان 
كثيــر مــن الأطفــال فــي ســن مــا قبــل المدرســة مــن فــرص التعليــم والتعلــم التــي يمكــن أن تؤثــر إيجابًــا علــى مســار حياتهــم 

الدراســية فيمــا بعــد.

 وفــي أغســطس 2017، )البنــك الدولــي،2017(، أعلــن وزيــر التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي، الخطــوط العريضــة 
لبرنامــج إصــلاح منظومــة التعليــم إلــى جانــب المجموعــة الأوليــة مــن القــرارات الوزاريــة المتصلــة بــه. ويتمثــل التوجــه 
العــام للإصــلاح فــي إعــادة عمليــة التعلــم إلــى الفصــول الدراســية.  ومــن ضمــن العناصــر الرئيســية لبرنامــج الإصــلاح 
مــا يلــي: )أ( توســيع نطــاق التعليــم قبــل المدرســي )ريــاض الأطفــال الصفيــن 1و2(، والصفــوف الدراســية 1-3 لتعزيــز 
الاســتعداد للالتحــاق بالمدرســة والتعليــم الأساســي، وتقيــس المؤشــرات التاليــة نتائــج مــا يحــرزه المشــروع مــن تقــدم نحــو 

تحقيــق هدفــه الإنمائــي، وكذلــك نجاحــه فــي تحقيــق أهــداف المشــروع النهائيــة:

1 - زيادة عدد رياض الأطفال التي تفي بمعايير الجودة الأعلى وفقاً لنظام ضمان الجودة.

2 - زيــادة عــدد طــلاب الصــف الرابــع الذيــن يســتوفون معاييــر اكتســاب مهــارات الإلمــام بمبــادئ الحســاب 
والقــراءة علــى مســتوى هــذا الصــف. 

والآن بعــد مــرور مــا يقــرب مــن حوالــي خمــس ســنوات علــى المشــروع، هــل تــم تحقيــق نتائــج مقاســه لهــذا المشــروع؟  
وتشــير البيانــات خاصــة بالنســبة لريــاض الأطفــال ســواء ذكــور أم إنــاث أنهــا بعيــدة عــن تحقيــق الهــدف، كمــا وأيضــا 
معاييــر قيــاس تحقيــق الهــدف بالنســبة لطــلاب الصــف الرابــع منقوصــة اذ لــم يؤخــذ فــي الاعتبــار أميــة الحاســب الآلــي 

فــى عصــر التحــول الرقمــي واكتفــى المؤشــر باكتســاب مهــارات الإلمــام بمبــادئ الحســاب والقــراءة. 

ويلاحــظ مــن نفــس الجــدول )ملحــق 1(، تفــاوت التوزيــع النســبي لقيــد التلاميــذ بحســب المراحــل التعليميــة المختلفــة؛ 
حيــث تقــل النســبة فــي مرحلــة ريــاض الأطفــال بصــورة واضحــة حيــث تصــل لأعلــى نســبة لهــا فــى الفتــرة مــا بيــن 
2019/2018 و2020/2019 ثــم انخفضــت مــرة أخــرى مــع اقتــراب نســب قيــد الذكــور بالإنــاث، إلا أنــه مــا قبــل 
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2020/2019 كانــت نســب الذكــور أعلــى قليــلا جــدا عــن الإنــاث أمــا بعــد 2020/2019 ارتفعــت نســب الإنــاث قليــلا 
جــدا عــن نســب الذكــور عــام 2022/2021 بفــارق لا يذكــر 0.01 نقطــه مئويــة. 

فمــن البديهــي، إذا انضــم الطفــل )ذكر/أنثــي( إلــى المدرســة )ريــاض الأطفــال(، فســيبدأ التعلــم واللعــب والاســتمتاع 
مــع الأصدقــاء. وأثنــاء التعلــم، ســوف يفهــم كيفيــة اكتســاب المعرفــة وســيحاول ببــطء الحصــول علــى المهــارة. وأيضــا 
أثنــاء اللعــب ســيفهم المنطــق للفــوز بــه، وبهــذه الطريقــة يبــدأ فــي بنــاء الأهــداف فــي مرحلــة مبكــرة. ويجــب أن تــدرج مرحلــة 
ريــاض الأطفــال مــن ضمــن الصفــوف الإلزاميــة لضمــان الاســتثمار فــي الثــروة البشــرية وخاصــة الإنــاث لتحقيــق أهــداف 

التعلــم والتعليــم لبنــاء قــدرات مســتقبلية تنهــض بالبــلاد.

وفمــا يتعلــق بباقــي المراحــل تــكاد تكــون نســب المقيديــن مذبذبــة قليــلا  صعــودا وانخفاضــا حــول نفــس النســبة لعــام 
2017/2016 لــكل مــن الذكــور والإنــاث، مــع ملاحظــة ارتفــاع نســبة القيــد فــي مرحلــة التعليــم الابتدائــي علــى مــدار 
فتــرة الدراســة  لتتــراوح مــا بيــن 54 % و55 % لــكل مــن الذكــور والإنــاث، حيــث بــداء الارتفــاع فــى  نســب القيــد بالنســبة 
للإنــاث منــذ عــام 2020/2019  وحتــى الآن حيــث ســجلت الإنــاث 55.25 % مقابــل 54.73 % للذكــور فــى عــام 
2022/2021، ثــم تتــراوح النســبة فــي المرحلــة الإعداديــة مــا بيــن 22% و23 % لــكل مــن الذكــور والإنــاث فــى حيــن 
تســاوت النســبة  لعــام 2022/2021 لــكل مــن الذكــور والإنــاث، وفيمــا يتعلــق بالمرحلــة الثانويــة ترتفــع قليــلا جــدا بالنســبة 

للذكــور عــن الإنــاث خــلال فتــرة الدراســة حتــى عــام 2022/2021 لتبلــغ 17.13 % للذكــور و16.62 % للإنــاث.

ويوضح الرسم البياني رقم )2.2( نسبة الاستيعاب الصافي والإجمالي للصف الأول الابتدائي لعام 2022/2021 
نســبة  تقــارب  إلــى 98.3 %، ورغــم  إلــى 86.4 % والإجمالــي  الصافــي يصــل  الاســتيعاب  نســب  إلــى أن  ويشــير 

الاســتيعاب بحســب النــوع، فــإن نســبة الاســتيعاب الصافــي لــدى الإنــاث يزيــد قليــلًا علــى نســبة اســتيعاب الذكــور. 

الشكل رقم )2.2(

نسبة الاستيعاب الصافي والإجمالي للصف الأول الابتدائي 

لعام 2022/2021

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاب والاحصاء السنوي 2022/2021، والادارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وفيمــا يتعلــق بنســب قيــد الفتيــات فــي مراحــل التعليــم قبــل الجامعــي للفتــرة مــا بيــن 2017/2016 و2022/2021 
فــي الإجمالــي حوالــي51 ٪ مقابــل           تبلــغ  الذكــور  الطــلاب  البيانــي )3.2(، يلاحــظ أن نســبة  الرســم  كمــا يوضحهــا 
94 ٪ للإنــاث، بمــا يؤكــد وجــود قــدر لا بــأس بــه مــن تقــارب نســبتي الذكــور والإنــاث الملتحقيــن بالتعليــم مــا قبــل الجامعــي 
والتــي تــكاد تكــون معادلــة لنســبه النــوع فــي المجتمــع ككل كمــا ورد فــي تعــداد 2017، حيــث بلــغ الذكــور 51.6 % 

والإنــاث 48.4 %.
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الشكل رقم )3.2(

تطور نسبة قيد الفتيات في مراحل التعليم قبل الجامعي 

للفترة من 2018/2017 حتى 2022/2021

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاب الإحصاء السنوي، الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

ثالثًا: تعليم الفتيات

أن تطويــر التعليــم أصبــح ضــرورة حتميــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وان بنــاء الإنســان يجــب أن يكــون علــى 
أســاس شــامل ومتكامــل بدنــي وعقلــي وثقافــي.  ولقــد أعلــن الســيد الرئيــس أن عــام 2019 هــو عــام التعليــم، باعتبــاره 
الركيــزة الأساســية للنهضــة والتقــدم، وبمثابــة خريطــة واضحــة وإســتراتيجية شــاملة تضــع التعليــم فــي مكانتــه فــي منظومــة 

النهضــة الشــاملة التــي تشــهدها البــلاد فــي كل المجــالات، كمــا يعــد دفعــة قويــة لتحقيــق نقلــة نوعيــة للتعليــم.

وينــص الدســتور المصــري فــي المــادة 19 علــى أن التعليــم حــق لــكل مواطــن، هدفــه بنــاء الشــخصية المصريــة، 
والحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة، وتأصيــل المنهــج العلمــي فــي التفكيــر، وتنميــة المواهــب وتشــجيع الابتــكار، وترســيخ 
القيــم الحضاريــة والروحيــة، وإرســاء مفاهيــم المواطنــة والتســامح وعــدم التمييــز، وتلتــزم الدولــة بمراعــاة أهدافــه فــى مناهــج 
التعليــم ووســائله، وتوفيــره وفقــاً لمعاييــر الجــودة العالميــة، والتعليــم إلزامــي حتــى نهايــة المرحلــة الثانويــة أو مــا يعادلهــا، 
وتكفــل الدولــة مجانيتــه بمراحلــه المختلفــة فــي مؤسســات الدولــة التعليميــة. وتشــرف الدولــة عليــه لضمــان التــزام جميــع 
المــدارس والمعاهــد العامــة والخاصــة بالسياســات التعليميــة لهــا. وبالتالــي فــإن الاعتــراف بأهميــة تعليــم الفتيــات يضمــن 
تعليمــا شــاملًا وعالــي الجــودة لجميــع الطــلاب، حيــث يعــد رفــع مســتوى تعليــم الفتيــات أمــرا حيويــا لتحســين حيــاة الفتيــات 
والمجتمــع فــي كل مــكان. فالتعليــم يجعــل مــن الفتــاة ســيدة المســتقل وعلــى علــم بكافــة حقوقهــا وواجباتهــا، تســتطيع أن 

تعمــل وتعتمــد علــى نفســها. 

وتكمــن أهميــة تعليــم الفتــاة بمــا يعــود عليهــا بالنفــع الشــخصي فــي عــدة جوانــب، حيــث تسترشــد الدراســة ببيانــات 
المســح الديموجرافــي الصحــي لعــام 2014 - وهــو آخــر مســح ديموجرافــي- لتوضيــح مــدي أهميــة تعليــم الفتــاة، كمــا هــو 

موضــح فــي الرســومات البيانيــة والجــداول التاليــة:
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المستوى التعليمي للمرأة )49-15(• 

وللوقــوف علــى المســتوى التعليمــي للســيدات اللاتــي 
ســبق لهــن الــزواج فــي الفئــة العمريــة )15-49(، يتضــح 
النســبي  التوزيــع  إلــى  يشــير  الــذي  البيانــي  الرســم  مــن 
ربــع  حوالــي  أن  التعليمــي،  للمســتوى  طبقًــا  للســيدات 
الســيدات لــم يســبق لهــن الذهــاب للمدرســة، وأن حوالــي 
نصــف العينــة أتممــن المرحلــة الثانويــة فيمــا فــوق، ممــا 
يشــير إلــى أن نصــف الســيدات غيــر مؤهــلات بالقــدر 
الكافــي وغيــر قــادرات علــى المشــاركة فــي رفــع المســتوى 

التنمــوي للدولــة

شكل )1.3(
التوزيع النسبي للسيدات )15-49( طبقا للمستوى التعليمي

المصدر: المسح الديموجرافي الصحي لعام 2014

الزواج والإنجاب المبكر دون سن العشرين• 

الــزواج  يجنبهــا  تعليمهــا  علــى  الفتــاة  حصــول  إن 
فــإن  وبالتالــي  القاصــرات،  زواج  مــن  ويقلــل  المبكــر، 
فــي ســن مبكــرة تصبــح قليلــة.  إذ إن  فرصــة إنجابهــا 
الــزواج المبكــر والإنجــاب دون ســن العشــرين لــه نتائــج 
اجتماعيــة وصحيــة عكســية، حيــث إن الســيدات اللاتــي 
أصبحــن أمهــات دون ســن العشــرين أكثــر احتمــالًا لعــدم 
نســبة  ارتفــاع  إلــى  الجــدول  ويشــير  تعليمهــن.  إتمــام 
الســيدات الحوامــل قبــل ســن العشــرين للواتــي لــم يســبق 
مــع  تدريجيــا  تنخفــض  ثــم  المدرســة  إلــى  الذهــاب  لهــن 

التعليــم مرحلــة  ارتفــاع 

شكل )2.3(
نسب السيدات )15-19( الحوامل في مولودهن الأول طبقا 

للحالة التعليمية

 
المصدر: المسح الديموجرافي الصحي لعام 2014
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الحد من الانفجار السكاني• 

عــدد  إنجــاب  إلــى  المتعلّمــات  الســيدات  تميــل 
أقــل مــن الأطفــال، وذلــك حرصــا منهــن علــى تنشــئة 
أطفالهــن بطريقــة صحيحــة، وســعيها لحصولهــم جميعــاً 
علــى التعليــم المناســب، وتقديــم الرعايــة الكاملــة لهــم 
دون تقصيــر، الأمــر الــذي يســاهم بالحــد مــن الانفجــار 
الســكاني العالمي، فقد أشــارت بيانات المســح الســكاني 
الصحــي فــي الرســم البيانــي أن المــرأة المتعلمــة تفضــل 
الحصــول فــي المتوســط علــى 3.2 طفــل فــي حياتهــا، 
بينمــا تميــل المــرأة الأميــة للحصــول فــي المتوســط علــى 

4.3 طفــل فــى حياتهــا.

شكل )3.3(
متوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات فى العمر 40 - 49، حسب 

المستوى التعليمي

المصدر: المسح الديموجرافي الصحي لعام 2014

زيادة فرص العمل• 

يقــدم التعليــم للمــرأة فرصــة للعمــل وإعالــة أســرتها 
وحمايتهــا مــن الفقــر. كمــا يمنحهــا مكانــة اجتماعيــة بيــن 
أفراد المجتمع، حيث يتيح لها تحقيق ذاتها وطموحها، 
وعــدم اقتصــار دورهــا علــى العمــل داخــل المنــزل، وذلــك 
بإشــراكها فــي الأعمــال التجاريــة والأنشــطة الاقتصاديــة 
الدخــل،  علــى  للحصــول  فرصتهــا  مــن  تزيــد  التــي 
وبالتالــي فــإن نســبة الفقــر فــي المجتمــع ســتقل بشــكلٍ 
الفتــاة  تعليــم  علاقــة  البيانــي  الرســم  ويوضــح  كبيــر. 
بفــرص العمــل حيــث تــزداد نســبة الســيدات العامــلات 
لمــن أتممــن المرحلــة الثانويــة فأعلــى لتصــل إلــى تقريبــا 

.% 69

الشكل رقم )4.3(
التوزيع النسبي للسيدات )15-49( العاملات طبقا

 للمستوى التعليمي 

المصدر: المسح الديموجرافي الصحي لعام 2014
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زيادة الدخل الشخصي• 

إن حصــول المــرأة علــى التعليــم يزيــد مــن دخلهــا 
الديموجرافــي  المســح  نتائــج  فقــد أظهــرت  المســتقبلي، 
الصحي أن هناك علاقة عكسية بين المستوى التعليمي 
ومؤشــر الثــروة الــذي يمثــل المســتوى المعيشــي للأســرة 
التــي تقيــم فيهــا الســيدة. اذ تنخفــض نســبة الســيدات 
معيشــي  مســتوى  ذات  معيشــية  اســر  فــى  المقيمــات 
أدنــي كلمــا ارتفــع مســتوى التعليــم للمــرأة مــن 35.4 % 
إلــى 8.7 %، وترتفــع نســب الســيدات المقيمــات فــى 
اســر معيشــية ذات مســتوى معيشــي أعلــي كلمــا ارتفــع 

مســتوى التعليــم مــن 4.3 % إلــي 29.6 %.

الشكل رقم )5.3(
التوزيع النسبي للسيدات )15-49( حسب مؤشر الثروة وطبق 

للمستوى التعليمي

المصدر: المسح الديموجرافي الصحي لعام 2014

زيادة الوعي الصحي للمرأة• 

تعــد المــرأة المتعلمــة أقــدر علــى تنشــئة أســرة ضمــن 
بيئــة صحيــة، وذلــك مــن خــلال قدرتهــا علــى رعايــة 
بكيفيــة  الوعــي  يكســبها  المــرأة  تعليــم  إن  إذ  الأطفــال 
التعامــل مــع طفلهــا وحمايتــه، ممــا يســاهم فــي تقليــل 
نســبة الوفيــات. ويشــير الرســم البيانــي أن معــدل وفيــات 
بالمســتوى  عكســيا  يرتبــط  الخامســة  دون  الأطفــال 
التعليمــي لــلأم، إذ يبلــغ معــدل وفيــات الأطفــال دون 
الخامســة لســيدات لــم يســبق لهــن الذهــاب الــى المدرســة 
لســيدات  المولوديــن  للأطفــال  المعــدل  تقريبــاً ضعــف 
أتممــن تعليمهــن الثانــوي فأعلــى )41 حالــة وفــاة لــكل 
1000 مولــود و25 حالــة وفــاة لــكل 1000 مولــود، 

علــى الترتيــب(.

الشكل رقم )6.3(
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة حسب المستوى 

التعليمي للمرأة

 
المصدر: المسح الديموجرافي الصحي لعام 2014
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• يزيــد التعليــم مــن وعــي المــرأة بحقوقهــا، ويعرفهــا 
علــى أهــم واجباتهــا، كمــا ينمــي وعيهــا حــول الاهتمــام 
بنفســها وبعائلتهــا، ممــا يضمــن لهــا حيــاة صحيــة ســليمة 
وتقديــم الرعايــة  لهــا فــى جمبــع النواحــي الصحيــة ومنهــا 
خاصــة الصحــة الإنجابيــة، أثنــاء الحمــل والــولادة وبعــد 
الــولادة، حيــث  يشــير الرســم البيانــي مــن بيانــات المســح 
الصحيــة  الرعايــة  نســب  أن  الــى  الصحــي  الســكاني 
خــلال فتــرة الحمــل مــن مقــدم خدمــه مــدرب تــزداد مــع 
زيــادة المســتوى التعليمــي للمــرأة، أذ تصــل الــى 88.4 
مقابــل  الثانوية/فأعلــى  المرحلــة  أتممــن  لللاتــي   %
68.8 % للآتي لم يســبق لهن الذهاب الى المدرســة.

الشكل رقم )7.3(
نسبة السيدات )15-49( اللاتي أنجبن مولود حي فى فترة الخمس 
سنوات السابقة حسب الحصول على رعاية حمل منتظمة من مقدم 

خدمة مدرب حسب المستوى التعليمي للأم

  
المصدر: المسح الديموجرافي الصحي لعام 2014

• يســاهم تعليــم المــرأة فــي الاهتمــام بصحــة أطفالهــا 
والاهتمــام بحالتهــم التغذويــة التــي تعتبــر هــى المحــدد 
أن  يتضــح  حيــث  ونمــوه.  الطفــل  لصحــة  الأســاس 
الأطفــال الذيــن أكملــت أمهاتهــم التعليــم الثانــوي فأعلــي 
أقــل احتمــالًا للتعــرض إلــي نقــص الــوزن الــذي يعكــس 
ســوء التغذيــة، مــن الأطفــال الذيــن أمهاتهــم أقــل تعليمــاً، 
ويشــير الرســم البيانــي إلــي أن أقــل مرحلــة تعليــم والتــي 

لهــا الأثــر الإيجابــي هــي المرحلــة الثانويــة فأعلــى.

الشكل رقم )8.3(
نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين تم تصنيفهم أنهم 

يعانون من سوء التغذية حسب المستوى التعليمي للأم

المصدر: المسح الديموجرافي الصحي لعام 2014
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تحقيق الذات• 

بنفســها،  ثقتهــا  تعزيــز  مــن  المــرأة  التعليــم  يمكــن 
وتقديرهــا لقيمتهــا وقدراتهــا، فتكــون امــرأة قــادرة علــى 
صنــع القــرار، خاصــة فــي أســرتها. وتكويــن شــخصية 
المــرأة  إكســاب  فــي  التعليــم  يســاهم  حيــث  قياديــة، 
العديــد مــن المهــارات الشــخصية، الأمــر الــذي يؤهّلهــا 
للحصــول علــى أدوار قياديــة علــى المســتويين المحلــي 
والوطنــي. وتــزداد نســبة الســيدات اللاتــي ذكــرن أنهــن 
شــاركن باتخــاذ القــرار فــي كيفيــة التصــرف فــي العائــد 
الخــاص بالــزوج للاتــي لديهــن مســتوي تعليمــي ثانــوي 
وفيمــا فــوق، بينمــا كانــت نســبة الســيدات اللاتــي ذكــرن 
أنهــن يشــاركن الــزوج فــي كيفيــة التصــرف فــي العائــد 
الــذي يحصــل عليــه الــزوج أقــل مــا يمكــن بيــن الســيدات 

اللاتــي لــم يســبق لهــن الالتحــاق بالتعليــم.

الشكل رقم )9.3(
نسبة السيدات )15-49( اللاتي يشاركن ازواجهن فى اتخاذ القرار 

في كيفية التصرف فى العائد الذى يحصل عليه

 
المصدر: المسح الديموجرافي الصحي لعام 2014

العنف ضد المرأة• 

الأســري  للتعنيــف  النســاء  مــن  العديــد  تتعــرض 
المجتمعــات، وخاصــة عندمــا  بعــض  فــي  والجنســي 
ينظَــر إليهــا علــى أنهــا عــبء اقتصــادي علــى الأســرة، 
الأســري  التعنيــف  عــن  المــرأة  التعليــم  يبعــد  لذلــك 

الشــخصية. وقــوة  الوعــي  بإكســابها 
أنــواع  الســيدات اللاتــي تعرضــن لمختلــف  أن نســبة 
العنــف مــن قبــل الــزوج أقــل شــيوعا للمــرأة التــي تتمتــع 
بالتعليــم الثانــوي فأعلــى وأكثــر شــيوعا بيــن الســيدات 

اللاتــي لــم يســبق لهــن الالتحــاق بالتعليــم.

الشكل رقم )3 - 10(
نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15 - 49 سنة 

واللاتي تعرضن للعنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي على يد الزوج 

حسب المستوى التعليمي للمرأة

 
المصدر: المسح الديموجرافي الصحي لعام 2014

وممــا ســبق نســتخلص أن قضايــا تعليــم وعمــل المــرأة لا يمكــن اعتبارهــا قضيــة نســائية بحتــة، بــل هــي مشــكلة التطــور 
الإنســاني نحــو قيــم إنســانية عليــا، فتنميــة المــرأة سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا مقيــاس للتنميــة الإنســانية، وتقــدم المــرأة 
مقيــاس لتقــدم المجتمــع بكاملــه. كمــا أن تعليــم المــرأة العلــوم والمعــارف يخلــق لهــا دورا هامــا فــي العمليــة الإنتاجيــة، 

وبالتالــي ارتفــاع جــودة الحيــاة.
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رابعًا: التعليم من أجل جودة الحياة

وفــي إطــار دراســة دور التعليــم فــي تحقيــق جــودة الحيــاة، تبلــورت بعــض المفاهيــم التــي توضــح هــذا المجــال منهــا 
)التعليــم للحيــاة، التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة، والتعليــم مــن أجــل حيــاة أفضــل… إلــخ(، حيــث تســهم تلــك 
المفاهيــم فــي إعــداد الأفــراد لمواجهــة احتمــالات وتحديــات المســتقبل والاســتفادة مــن المــوارد والإمكانــات الماديــة والبشــرية 
والفنيــة المتاحــة فــي المجتمــع، إذ إن التنميــة البشــرية ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بنوعيــة الحيــاة التــي يتمتــع بهــا الأفــراد داخــل 

مجتمعاتهــم.

ويقصــد بمفهــوم التعليــم مــن أجــل جــودة الحيــاة هــو أســلوب تعلــم يســاعد الفــرد فــي إدارة حياتــه وفــي التكيــف مــع ذاتــه 
وفــي التعايــش مــع المتغيــرات الحديثــة ومتطلبــات الحيــاة ممــا يجعلــه قــادراً علــى تحمــل المســؤوليات ومواجهــة المشــكلات 

ومقابلــة التحديــات التــي يفرضهــا العصــر الــذي يعيشــه.

وتعــرف منظمــة الصحــة العالميــة “WHO” مفهــوم جــودة الحيــاة بأنهــا “إدراك وتصــور الأفــراد لوضعهــم وموقعهــم 
فــي ســياق نظــم الثقافــة والقيــم التــي يعيشــون فيهــا وعلاقــة ذلــك بأهدافهــم وتوقعاتهــم ومعاييرهــم واعتباراتهــم، وهــو مفهــوم 
 The ”واســع النطــاق يتأثــر بالصحــة الجســدية للشــخص وحالتــه النفســية ومعتقداتــه الشــخصية وعلاقاتــه الاجتماعيــة
WHOQOL Group، 1995. وبمعنــى آخــر بســيط يمكــن تعريــف جــودة الحيــاة علــى أنهــا قــدرة أي إنســان علــى 
التعايــش مــع نفســه ومجتمعــه بشــكل ســليم يمنحــه القــدرة علــى أداء دوره كامــلا نحــو نفســه وأســرته ومجتمعــه. ويجــب 
علينــا هنــا أن نفــرق بيــن مفهــوم جــودة الحيــاة ومصطلــح مســتوى المعيشــة لأن الإثنيــن لا يعنيــان بالضــرورة نفــس الشــئ 
فمســتوى المعيشــة هــو مجــرد تقييــم للثــروة الماديــة والوضــع الوظيفــي للشــخص فــي المجتمــع وعلــى الرغــم مــن تأثيرهمــا 
علــى جــودة الحيــاة إلا أن جــودة الحيــاة تتضمــن عوامــل أكثــر أهميــة منهــا الصحــة الجســدية والصحــة النفســية والعلاقــات 

الاجتماعيــة والحالــة الروحانيــة للشــخص.

وتركــز رؤيــة مصــر 2030 فــي هدفهــا الأول علــى جــودة الحيــاة، أي الارتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المصــري 
وتحســين مســتوى معيشــته فــي مختلــف نواحــي الحيــاة وذلــك بالحــد مــن الفقــر بجميــع أشــكاله، والقضــاء علــى الجــوع، 
وتوفيــر منظومــة متكاملــة للحمايــة الاجتماعيــة، وإتاحــة التعليــم وضمــان جودتــه وجــودة الخدمــات الصحيــة، وإتاحــة 
الخدمــات الأساســية، وتحســين البنيــة التحتيــة، والارتقــاء بالمظهــر الحضــاري، وضبــط النمــو الســكاني، وإثــراء الحيــاة 

الثقافيــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة.

ويركــز هــذا الجــزء مــن الدراســة علــى تكويــن مؤشــر مركــب يشــير إلــي جــودة الحيــاة للمــرأة وذلــك باســتخدام المؤشــرات 
المتاحــة فــى المســح الديموجرافــى الصحــي والتــي تشــير إلــى المعاييــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحيــة والنفســية، بمــا 
يتوافــق مــع تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة ورؤيــة مصــر 2030، وذلــك بالاســتعانة ببرنامــج الحــزم الإحصائيــة للعلــوم 

الاجتماعيــة )SPSS( باســتخدام التحليــل العاملــي. 

وقــد شــملت معاييــر قيــاس جــودة الحيــاة جميــع المتغيــرات الســالف ذكرهــا فــى الجــزء الســابق مــع إضافــة متغيــرات 
أخــرى، منهــا مؤشــر للثقافــة العامــة والتــي تتمثــل فــي مــدى ســماع المــرأة للراديــو ومشــاهدتها للتلفزيــون وقراءتهــا للجرائــد 
ــاه الشــرب فــي صنابيــر  ــاً، وأيضــا مؤشــرات البنيــة التحتيــة وتتمثــل فــى توفــر مي ســواء كانــت مــرة فــى الأســبوع ام يومي

داخــل المنــزل وتوافــر الكهربــاء وشــبكة الصــرف الصحــي وتوافــر مرحــاض داخــل المنــزل.
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وقــد تــم بنــاء مؤشــر جــودة الحيــاة الــذي ثــم تقســيمه 
إلــي ثلاثــة مســتويات )منخفــض، متوســط، ومرتفــع(، 
والموضــح فــي الشــكل البيانــي )1.4(، إذ يشــير  إلــي 
التوزيــع النســبى للســيدات المتزوجــات فــي الفئــة العمريــة 
)15-49( ســنه حســب مســتوى جودة الحياة، 2014، 
ضمــن  يصنفــن  اللاتــي  الســيدات  نســبة  ترتفــع  حيــث 
المســتوى المنخفــض بنســبة تبلــغ 43.6 % أى اكثــر 
مــن خمســي نســبة الســيدات تــم تصنيفهــن فــى مســتوى 
منخفــض لجــودة الحيــاة، بينمــا  تصنــف حوالــى ثلثــي 
لجــودة  المرتفــع  المســتوى  فــي   )%  33.2( الســيدات 
الحيــاة، وذلــك مقارنــة بربــع نســبة الســيدات صنفــن فــي 

المســتوى المتوســط لجــودة الحيــاة )23.2 %(. 

الشكل رقم )1.4(
التوزيع النسبي للسيدات )15-49(، طبقا لمستوى جودة 

الحياة، 2014

 
المصدر: حسبت من بيانات المسح السكاني الصحي، 2014

تباينات مؤشر جودة الحياة

وبالنظــر إلــي المســتوى التعليمــي للســيدات وتباينــه مــع مؤشــر جــودة الحيــاة، يتضــح مــن شــكل )2.4(، التوزيــع 
النســبي للســيدات فــي الفئــة العمريــة )15-49( ســنه حســب مؤشــر جــودة الحيــاة طبقــاً للمســتوى التعليمــي، أن هنــاك 
علاقــة عكســية بيــن كل مــن المســتوى التعليمــي – والــذي صنــف لأقــل مــن ثانــوي وثانــوي فأعلــى -  ومؤشــر جــودة 
الحيــاة، أي كلمــا أرتفــع المســتوى التعليمــي للســيدة انخفضــت نســبة الســيدات فــى مســتوى جــودة الحيــاة المنخفــض   
)31.6 %( مقابــل )68.4 %( فــي المســتوى التعليمــي أقــل مــن ثانــوي، وبالتالــي ترتفــع نســب الســيدات فــي مؤشــر جــودة 
الحيــاة المرتفــع كلمــا ارتفــع المســتوى التعليمــي – ثانــوي فأعلــى -)79.5 %( مقابــل )20.5 %( للمســتوى التعليمــي 
المنخفــض. وباســتخدام اختبــار كاى2، يوضــح أن هنــاك فروقًــا معنويــة ذات دلالــة إحصائيــة لمؤشــر جــودة الحيــاة 

والمســتوى التعليمــي للمــرأة.

ومــن هنــا نســتخلص أن للمســتوى التعليمــي الثانــوي فأعلــى فاعليــة قصــوى فــي رفــع مســتوى جــودة حيــاة الســيدات، إذ 
تمثــل حوالــي أربعــة أخمــاس مــن الســيدات ذات التعليــم الثانــوي فأعلــى فــي الفئــة المرتفعــة مــن مســتوى جــودة الحيــاة، ولــذا 
يجــب فــرض إتمــام المرحلــة الإلزاميــة للتعليــم حتــى الثانويــة ســواء بالتشــجيع أو بالترغيــب ومســاعدة محــدودي الدخــل، كمــا 

التحفيــز للفتيــات إتمــام التعليــم الجامعــي أو مــا يعادلــه لمــا لــه مــن أثــر فــي توســيع الإدراك وإكســاب المهــارات.

وفيمــا يتعلــق بمحــل الإقامــة الــذي يوضــح كل مــن البيئــة الحضريــة والريفيــة، وتباينــه مــع مؤشــر جــودة الحيــاة، ومــدى 
تأثيــر البيئــة الحضريــة والريفيــة علــى جــودة الحيــاة للمنتميــن لتلــك المناطــق. إذ يوضــح شــكل )3.4( التوزيــع النســبي 

للســيدات فــي الفئــة العمريــة )15-49(، حســب مســتوى جــودة الحيــاة وطبقــا لمحــل الإقامــة، 2014.

وتشــير البيانــات إلــى وجــود علاقــة عكســية بيــن البيئــة الحضريــة والريفيــة ومؤشــر جــودة الحيــاة، إذ كلمــا كانــت إقامــة 
الســيدة فــى البيئــة الحضريــة قلــت نســبة الســيدات المقيمــات فــي مســتوى جــوده الحيــاة المنخفــض )20.3 %( مقابــل 
)79.7 %( للســيدات المقيمــات فــي الريــف، وهكــذا كلمــا كانــت إقامــة الســيدة فــى البيئــة الريفيــة قلــت نســبة الســيدات 
المقيمــات فــي مســتوى جــودة حيــاة مرتفعــة )44.6 %( مقابــل )55.4 %( للســيدات المقيمــات فــي الحضــر. وباســتخدام 
اختبــار كاى2، يوضــح أن هنــاك فروقًــا معنويــة ذات دلالــة إحصائيــة لمؤشــر جــودة الحيــاة ومحــل الإقامــة للمــرأة. ممــا 
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يــدل علــى أن المناطــق الريفيــة تحتــاج إلــي مزيــد مــن التطويــر والتنميــة للارتقــاء بخصائــص الســيدات فــي المناطــق كمــا 
فــي المناطــق الحضريــة. 

الشكل رقم )2.4(

التوزيع النسبي للسيدات )15-49(، حسب مستوى جودة الحياة 

وطبقا للمستوى التعليمي، 2014

المصدر: حسبت من بيانات المسح السكاني الصحى، 2014

الشكل رقم )3.4(

التوزيع النسبي للسيدات )15-49(، حسب مستوى جودة الحياة 

وطبقا لمحل الإقامة، 2014

المصدر: حسبت من بيانات المسح السكاني الصحي، 2014

أن التعليــم لا ينتهــي بمجــرد الانتهــاء مــن المراحــل الدراســية بــل يصبــح أســلوب حيــاة للتعلــم، ومــن هنــا 
نأخــذ شــعاراً نحيــا بــه 

“ تعلم أن تعرف، تعلم أن تفعل، تعلم أن تكون، تعلم أن تتعايش”.
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خامسًا: الخلاصة والتوصيات

الخلاصة 

في ضوء التحليل السابق يمكن تلخيص النتائج التالية:

• تــم رصــد تطــور المراحــل التعليميــة مــن بيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء وفقــا لسلســلة التعــدادات 
المختلفــة مــن 1986 إلــى 2007، التــي ترســم صــورة واضحــة عــن وضــع الســكان التعليمــي وقيــاس التطــور 

الاجتماعــي للســكان. 

• مازالــت نســبة الأميــة مرتفعــة حيــث بلغــت 25.8 % أي تقريبــا ربــع المجتمــع، وتبلــغ النســبة بيــن الإنــاث 30.6 
% عــام 2017، مقابــل 62.8 % لتعــداد عــام 1986 بانخفــاض قــدرة 32.2 نقطــة مئويــة خــلال نفــس الفتــرة. ألا 
إن الانخفــاض فــي الفتــرة التعداديــة مــا بيــن 2006 و2017 كان قليــلا جــدا مقارنــة بالفتــرات التعداديــة الســابقة )1.3 

نقطــة مئويــة للذكــور و6.7 نقطــة مئويــة للإنــاث(.

• ويلاحــظ أيضــاً أنــه مــع الانخفــاض فــي نســب الأميــة ومــن يقــرأ ويكتــب يوجــد ارتفــاع فــي نســب المؤهــل أقــل مــن 
المتوســط بنســب طفيفــة جــدا للإنــاث مــع انخفــاض النســبة للذكــور فــي تعــداد عــام 2017. وفيمــا يتعلــق بالمؤهــل 
المتوســط والمؤهــل الجامعــي فأكثــر يوجــد علاقــة طرديــة بيــن الســنوات التعداديــة، وكمــا أيضــاً يتضــح أنــه كلمــا تقــدم 

الزمــن فــي التعــدادات المختلفــة الحديثــة قلــت الفجــوة بيــن الذكــور والإنــاث فــي جميــع المؤهــلات ماعــدا الأميــة.

• وبنــاء علــى تعريــف منظمــة اليونيســف نســتطيع أن نقــول إن نســبة الأميــة والتــي تشــمل مؤهلــي الأميــة والكتابــة 
والقــراءة - مســتبعدا فــي ذلــك قيــاس القــدرة علــى اســتخدام الحاســوب - تبلــغ 32.5 % بالنســبة للذكــور و40.6 
% بالنســبة للإنــاث. وهــل مــن ممكــن تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة فــي محــو الأميــة بتعريفهــا الجديــد فــي الزمــن 

المتبقــى حتــى 2030 - أقــل مــن 10 ســنوات. 

• تطــور أعــداد الطــلاب المقيديــن حســب المرحلــة التعليميــة للفتــرة مــن )2017/2016( إلــى )2022/2021(، 
حيــث بلــغ إجمالــي عــدد التلاميــذ المقيديــن بالتعليم قبــل الجامعي عــام 2017/2016 حوالــي 20.478.945 
ملبــون تلميــذ وظــل العــدد فــي تزايــد نتيجــة الزيــادة الســكانية حتــى وصــل 24،877،697 مليــون تلميــذ فــى عــام 
2022/2021 مــع نســبة زيــادة ســنوية قدرهــا 3.88%، 4.73 %، 4.98، 3.56% و2.68 % علــى التوالــي.

• تراجــع أعــداد ونســب مرحلــة ريــاض الأطفــال تزامنــاً مــع جائحــة كورونــا فــى 2019 وحتــى الآن، ممــا يعنــي حرمــان 
ــا علــى مســار  كثيــر مــن الأطفــال فــي ســن مــا قبــل المدرســة مــن فــرص التعليــم والتعلــم التــي يمكــن أن تؤثــر إيجابً

حياتهــم الدراســية فيمــا بعــد.

• تصــل نســبة الاســتيعاب الصافــي والإجمالــي للصــف الأول الابتدائــي لعــام 2022/2021 86.4 % والإجمالــي 
إلــى 98.3 %، ورغــم تقــارب نســبة الاســتيعاب بحســب النــوع، فــإن نســبة الاســتيعاب الصافــي لــدى الإنــاث يزيــد 

قليــلًا علــى نســبة إســتيعاب الذكــور. 

• وفيمــا يتعلــق بنســب قيــد الفتيــات فــي مراحــل التعليــم قبــل الجامعــي للفتــرة مــا بيــن 2017/2016 و2022/2021، 
يلاحــظ أن نســبة الطــلاب الذكــور تبلــغ فــي الإجمالــي حوالــي 51 ٪ مقابــل 49 ٪ للإنــاث فــي، بمــا يؤكــد وجــود قــدر 
لا بــأس بــه مــن تقــارب نســبتي الذكــور والإنــاث الملتحقيــن بالتعليــم مــا قبــل الجامعــي والتــي تــكاد تكــون معادلــة لنســبه 

النــوع فــي المجتمــع ككل كمــا ورد فــي تعــداد 2017، حيــث بلــغ الذكــور 51.6 % والإنــاث 48.4 %.
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•  تكمــن أهميــة تعليــم المــرأة بمــا يعــود عليهــا بالنفــع الشــخصي فــي عــدة جوانــب، وباســتخدام بيانــات المســح الســكاني 
الصحــي 2014، تــم تنــاول تباينــات أهميــة التعليــم مــع العوامــل التــي يؤثــر عليهــا تعليــم المــرأة، منهــا مــا يأتــي: تجنــب 
الــزواج والإنجــاب المبكــر،  وزيــادة وعيهــا الصحــي خاصــة الصحــة الإنجابيــة ممــا يــؤدي إلــي تقليــل  نســبة وفاتهــن 
أثنــاء الــولادة،  والقــدرة علــى رعايــة الأطفــال، ممــا يســاهم فــي تقليــل نســبة الوفيــات مــن الرضــع والأطفــال، وإيجــاد 
فــرص عمــل، وزيــادة الدخــل الشــخصي، وتحقيــق الــذات وتقديرهــا لقيمتهــا وقدراتهــا، فتكــون قــادرة علــى صنــع القــرار 
خاصــة فــي أســرتها،  وتكويــن شــخصية قياديــة  وتطويــر مهاراتهــا الشــخصية،  وصناعــة القــرارات التــي تؤثــر علــى 

حياتهــا وعلــى مجتمعهــا، والحــد مــن التعنيــف.

• تم تكوين مؤشــر مركب يشــير إلي جودة الحياة للمرأة وذلك باســتخدام المؤشــرات المتاحة في المســح الديموجرافي 
الصحــى والتــي تشــير إلــي المعاييــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحيــة البيئيــة، بمــا يتوافــق مــع تعريــف منظمــة 
 )SPSS( الصحــة العالميــة ورؤيــة مصــر 2030، وذلــك بالاســتعانة ببرنامــج الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة

باســتخدام التحليــل العاملــي. 

• تظهــر نتائــج تباينــات مؤشــر جــودة الحيــاة مــع المســتوى التعليمــي ومحــل الإقامــة إلــى أن هنــاك علاقــة عكســية 
بيــن كل مــن المســتوى التعليمــي – والــذي صنــف لأقــل مــن ثانــوى وثانــوى فأعلــى - ومحــل الإقامــة، ومؤشــر جــودة 
الحيــاة، والــذي تــم تأكيــده باختبــار كاى2 بوجــود علاقــة معنويــة ذات دلالــه إحصائيــة حيــث إن للمســتوى التعليمــي 

الثانــوي فأعلــى والإقامــة فــي البيئــة الحضريــة لهمــا فاعليــة كبيــره فــى رفــع مســتوى جــودة حيــاة الســيدات.

التوصيات

بنــاء علــى مــا توصلــت اليــة نتائــج الدراســة، يتــم التوصيــة بتبنــي بعــض السياســات المدمجــة فــي آن واحــد والتــي 
قــد تســاعد فــى وضــع حلــول للاهتمــام بتعليــم الفتــاة للارتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المصــري، فــى النقــاط التاليــة:

1. الأمية

مــع بلــوغ نســبة الأميــة إلــى 25 % مــن المجتمــع المصــري، منهــم 21.1 % ذكــور و30.6 % إنــاث، وبنــاء علــى 
تعريــف منظمــة اليونســيف نســتطيع أن نقــول إن نســبة الأميــة والتــي تشــمل مؤهلــي الأميــة والكتابــة والقــراءة - مســتبعدا 

فــي ذلــك قيــاس القــدرة علــى اســتخدام الحاســوب - تبلــغ 32.5 % بالنســبة للذكــور و40.6 % بالنســبة للإنــاث.

 ويقترح، وضع خطه محكمة لبرنامج قومي تقف وراءه الدولة، بقوة بالدعم الاقتصادي والفني، والمعنوي، على 
أن تخفض نسبة الأمية إلى أقل حد ممكن بحلول 2030، بالاستعانة بكل من عن جهاز محو الأمية، ووزارة التربية 

والتعليم، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالمشاركة في محو الأمية. وكذلك يمكن الاستعانة بالآتي ويتم تنفيذه 
في آن واحد بخطة متوازية لكل الفئات العمرية المعنية تحت اشراف ومراقبة وتقييم:

• تكليف طلاب الجامعات بمحو أمية عدد من الأميين محدد وتحت إشراف   
• تكليف الهيئات والمصالح الحكومية بمحو أمية العاملين بها وعائلاتهم  

• وأيضا يمكن الاستعانة بالقوات المسلحة في تكليف بعض المجندين المتعلمين بالاشتراك فى محو   
الأمية

2. رياض الأطفال

يعتبــر ريــاض الأطفــال هــو حجــر الأســاس للتعليــم والتعلــم والنهــوض بجيــل المســتقبل. ولقــد ورد مــن ضمــن العناصــر 
الرئيســية لبرنامــج إصــلاح منظومــة التعليــم مــا يلــي: “توســيع نطــاق التعليــم قبــل المدرســي )ريــاض الأطفــال الصفيــن 
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1و2(، والصفــوف الدراســية 1-3 لتعزيــز الاســتعداد للالتحــاق بالمدرســة والتعلــم الأساســي”.  فمــن البديهــي، إذا انضــم 
الطفــل )ذكر/أنثــى( إلــى المدرســة )ريــاض الأطفــال(. 

والمطلوب إدراجه في السياسات بعد وضع الخطة من قبل الدولة والتي أصبحت متاحة منذ عام 2017 
وينقصها التنفيذ الدقيق، والمتابعة والتقييم السنوي، بالتالي: 

• اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج مرحلة رياض الأطفال من ضمن الصفوف الإلزامية.
• فــرض العقوبــات لمــن لا يلتــزم بإلزاميــة ريــاض الأطفــال ولكــن ليســت فــي صــورة غرامــه ماليــة، وكاقتــراح بديــل، 
تأخــر قبــول الطفــل فــي المدرســة فــى الصــف الأول، لحيــن إحضــار شــهادة تثبــت حضــور ريــاض الأطفــال وذلــك 
لضمــان الاســتثمار فــي الثــروة البشــرية وخاصــة الإنــاث لتحقيــق أهــداف التعليــم والتعلــم لبنــاء قــدرات مســتقبلية تنهــض 

بالبــلاد.
• مراجعة محتوى المناهج بما يعزز القيم والاتجاهات والسلوكيات المراد غرسها في الطفل والتي تمكنه من 

التعلم وليس التلقين للحفظ للعيش معا في عالم يتصف بالتعددية والتنوع.

ففى هذه المرحلة سيبدأ التعليم واللعب والاستمتاع مع الأصدقاء. وأثناء التعليم، سوف يفهم كيفية اكتساب 
المعرفة وسيحاول ببطء الحصول على المهارة. وأيضا أثناء اللعب سيفهم المنطق للفوز به، وبهذه الطريقة يبدأ في 

بناء الأهداف في مرحلة مبكرة. 

3. تعليم الفتاة

لخلق مجتمع إنساني متطور يوصى بأخذ الإجراءات المباشرة وغير المباشرة المحفزة لتعليم الفتاة ومحوأميتها 
الرقمية وليس الهجائية فقط لأن تنمية المرأة مقياس لتنمية الشعوب وبالتالي الارتقاء بمستوى جودة الحياة، عن 

طريق:
• توفير فرص عمل في برامج محو الأمية وتهيئة فرص اكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل طبقاً 

للتغيرات العالمية الحديثة

• فرض قوانين ملزمة لمنع تسرب الفتاة من التعليم وتشجيعها على الأقل لإتمام التعليم الإلزامي )من رياض 
الأطفال حتى الثانوي(، ومساعدتها لإيجاد فرص عمل لتحسين وضعها المعيشي، وربط ذلك بالغرامة عند 

استخراج الهوية الشخصية

• مساندة الأسر الفقيرة في تعليم الفتيات، عن طريق صرف حوافز عينية أو مادية للملتزمين.

4. المتابعة والتقييم 

أن هناك حاجة للتعرف أكثر على نوعية الحياة داخل كافة محافظات الجمهورية من خلال إجراء قراءة متأنية 
لنوعية حياة المجتمع المصري بكافة مستوياته واختلافات محل الإقامة )ريف/حضر – وجه قبلي/وجه بحري /

محافظات حضرية(، ووضع ترتيب لكافة المحافظات وخاصة المحافظات التي سيبدأ بها العمل في المشروع القومي 
لصحة الأسرة ووضع خارطة للوصول إلي جودة حياة أفضل، وذلك عن طريق: 

• إعداد معايير قومية لقياس جودة الحياة بما يتماشى وأهداف رؤية مصر 2030 وتعريف منظمة الصحة 
العالمية للجودة بما يتوافق مع المجتمع المصري. 
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• يتــم قياســها مــن بيانــات المســح الصحــي للأســرة المصريــة الــذي ســوف تظهــر نتائجــه هــذا العــام )2022( للوقــوف 
علــى الوضــع الراهــن لجــودة حيــاة الأســرة ومســتواها مــع الحالــة التعليميــة للمــرأة، ثــم قياســها مــرة أخــرى كل ســنه 
لتقييــم مــدى الإنجــازات المحــرزة التــي تمــت فــي المحافظــات المعنيــة، ســواء بإعــداد اســتبيان اخــر شــامل لحســاب 
مؤشــرات جــودة الحيــاة أو بإضافــة هــذه البيانــات إلــى المرصــد للتمكــن مــن قيــاس جــودة الحيــاة عامــة وعلــى مســتوى 

المحافظــات خاصــة.

• وأخيــرا، إن تحقيــق جــودة الحيــاة؛ يتطلــب مراجعــة رؤيتنــا وتقييمنــا لفلســفة التعليــم وأهدافــه ومحتــواه، بمــا يمكــن مــن 

ربطــه بحاجــات المجتمــع ومتطلباتــه مــن جهــة، ومتطلبــات العصــر والتقــدم العلمــي مــن جهــة أخــرى، وبذلــك ينجــح 
التعليــم فــي أن يكــون الوســيلة التــي يرتقــي بهــا المجتمــع، والســلاح الــذي نواجــه بــه تحدياتنــا الداخليــة والخارجيــة، 
وبجــودة التعليــم يمكننــا الارتقــاء جــودة الحيــاة لجميــع أفــراد المجتمــع، كمــا يمكننــا المحافظــة علــى منجزاتنــا التنمويــة 

القائمــة، والدفــع نحــو المزيــد مــن النجاحــات الوطنيــة المأمولــة.

• أن المجتمــع لــن ينهــض إلا بوجــود المــرأة إلــى جانــب الرجــل ولــكل منهــم دوره الخــاص، وبالتالــي لا يتــوازن المجتمــع 
فــي جميــع مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والبيئيــة إلا بوجــود المــرأة، حيــث إنهــا الميــزان الحقيقــي 
للمجتمــع، ولــذا يجــب تعليمهــا وتطويرهــا وإكســابها المهــارات ليصبــح التعليــم هــو حيــاة معاشــه للتعلــم والارتقــاء بجــوده 

الحياة.
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ملحق )1(
تطور عدد ونسب إجمالي التلاميذ المقيدين حسب النوع والمرحلة التعليمية للفترة من )2017/2016( إلى )2022/2021(

 المرحلة
التعليمية

2017 /2016
2018 /2017

2019 /2018
2020 /2019

2021 /2020
2022 /2021

ذكور

ض الأطفال
ريا

645165
672985

716654
750755

648475
602113

 التعليم الابتدائي
5706862

5964040
6270851

6584503
6861658

7012721

التعليم الإعدادي
2412486

2464684
2571813

2693323
2860443

3004083

التعليم الثانوي
1788256

1853363
1897797

2011390
2114893

2194878

الإجمالي
10552770

10955071
11457115

12039970
12485469

12813796

إناث

ض الأطفال
ريا

598887
629230

673288
708154

612168
568403

 التعليم الابتدائي
5367973

5614372
5929248

6235791
6508682

6665300
التعليم الإعدادي

2313246
2354799

2440491
2545585

2684125
2825692

التعليم الثانوي
1646070

1720326
1780373

1861612
1933489

2004507

الإجمالي
9926175

10318728
10823400

11351143
11738464

12063901

إجمالي

ض الأطفال
ريا

1244052
1302215

1389942
1458909

1260643
1170516

 التعليم الابتدائي
11074835

11578412
12200099

12820294
13370340

13678021

التعليم الإعدادي
4725732

4819483
5012304

5238908
5544568

5829775

التعليم الثانوي
3434326

3573689
3678170

3873002
4048382

4199385
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الإجمالي
20478945

21273799
22280515

23391113
24223933

24877697

التوزيع النسبي

ذكور

ض الأطفال
ريا

6.11
6.14

6.26
6.24

5.19
4.70

 التعليم الابتدائي
54.08

54.44
54.73

54.69
54.96

54.73
التعليم الإعدادي

22.86
22.50

22.45
22.37

22.91
23.44

التعليم الثانوي
16.95

16.92
16.56

16.71
16.94

17.13

إناث

ض الأطفال
ريا

6.03
6.10

6.22
6.24

5.22
4.71

 التعليم الابتدائي
54.08

54.41
54.78

54.94
55.45

55.25
التعليم الإعدادي

23.30
22.82

22.55
22.43

22.87
23.42

التعليم الثانوي
16.58

16.67
16.45

16.40
16.47

16.62

إجمالي

ض الأطفال
ريا

6.07
6.12

6.24
6.24

5.20
4.71

 التعليم الابتدائي
54.08

54.43
54.76

54.81
55.19

54.98

التعليم الإعدادي
23.08

22.65
22.50

22.40
22.89

23.43

التعليم الثانوي
16.77

16.80
16.51

16.56
16.71

16.88

الإجمالي
100

100
100

100
100

100

ت ودعم اتخاذ القرار.
، الإدارة العامة لنظم المعلوما صاء السنوي

ب الإح
صدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتا

الم
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المدينة الصديقة للمرأة والتنمية العمرانية المستدامة: من منظور تخطيطي  لتمكين 
المرأة المصرية

أ.د. هاني سامي أبوالعلا1

المستخلص

ترمــي رؤيــة جمهوريــة مصــر العربيــة 2030 إلــى تمكيــن المــرأة المصريــة فــي القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
التنميــة  فــي ريــادة أعمالهــا، تماشــياً مــع جــدول الأعمــال  المــادي ومشــاركتها  والبيئيــة، فضــلًا عــن دعــم اســتقلالها 
Women-friendly cit- 2016.  وقــد ظهــر حديثــاً مصطلــح المــدن الصديقــة للمــرأة  المســتدامة للأمــم المتحــدة لعــام

ies  كإحــدى المحــاولات التخطيطيــة الراميــة لتعزيــز مشــاركة المــرأة الكاملــة فــي ســوق العمــل وفــي كافــة مناحــي الحيــاة، 
فــي بيئــة تعليميــة وحياتيــة تتوافــق مــع خصائصهــا وتحافــظ علــى حقوقهــا، كــم تعــد أحــد المفاهيــم التخطيطيــة الحديثــة 
الداعمــة لتحويــل المــدن المصريــة إلــى مــدن ذكيــة Smart Cities. وتتبايــن مســتويات الرضــاء لــدى المــرأة المصريــة 
عــن العناصــر التخطيطيــة للمــدن التــي تعيشــن فيهــا، التــي يحكمهــا رؤى تخطيطيــة تأثــرت بشــكل كبيــر بالسياســات 
الاجتماعيــة الحضريــة والاتجاهــات الاقتصاديــة والثقافيــة لــكل مدينــة. وتقــدم هــذه الدراســة عرضــاً تفصيليــاً لمفهــوم المــدن 
الصديقــة للمــرأة كأحــد الاتجاهــات التخطيطيــة الداعمــة لتمكيــن المــرأة وأثرهــا فــي دعــم فكــرة تحــول المــدن المصريــة إلــى 
مــدن ذكيــة، كمــا تتضمــن تقييمــاً لوضــع بعــض المــدن المصريــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتحــول إلــى مــدن صديقــة للمــرأة، 
مــن ثــم الوقــوف علــى أهــم مشــكلات التحــول. وتتخــذ الدراســة المنهــج التحليلــي ومصفوفــة التحليــل الرباعــي كمناهــج 
رئيســة، حيــث تقــوم علــى اســتقصاء عناصــر القــوة وعناصــر الضعــف والفــرص والمهــددات فــي عينــة مــن المــدن المصريــة 
بهــدف رســم خريطــة تخطيطيــة واضحــة لفــرص تطويــر المــدن المصريــة مــن منظــور المــدن الصديقــة للمــرأة. اعتمــدت 
الدراســة علــى اســتقصاء أراء عينــة مــن النســاء المصريــات فــي مــدن )أســوان، قنــا، الفيــوم، بنــي ســويف، طنطــا، القاهــرة، 
الاســكندرية( لتحليــل الوضــع الراهــن وفقــاً لبعــض المعاييــر الموثوقــة للمــدن الصديقــة للمــرأة، حيــث أثبتــت نتائــج الدراســة 

مســتويات متباينــة مــن الرضــاء عــن تخطيــط المــدن لــدى العينــة المدروســة.

الكلمات الدالة: المدن الصديقة للمرأة، المدينة الذكية، المرأة المصرية، التحليل الرباعي

1 أستاذ جغرافيا العمران ونظم المعلومات الجغرافية، وكيل كلية الآداب، جامعة الفيوم-خبير نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة المصرية 
    has00@fayoum.edu.egالعامة للتخطيط العمراني.ا
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Women-friendly city and sustainable urban development: 
from a planning perspective to empower the Egyptian women

Abstract

Egypt’s Vision 2030 aims at the empowerment of the Egyptian women at the economic,social 
and environmental sectors, as well as to support their physical independence and 
participation in the entrepreneurship, in line with the 2016 UN Sustainable Development 
Agenda. “WOMEN-FRINDLY CITIES” has recently emerged as one of the planning 
attempts to promote women’s full participation in the labour market and in all of the life 
activities, in a suitable environment that conforms to their characteristics and preserves 
their rights, as it is a modern planning concept in support of transforming the Egyptian 
cities into smarter ones. Accordingly, the Egyptian women’s levels of satisfaction differ 
from the planning elements of the cities in which they live, which have been influenced 
by the urban social policies and economic and cultural trends of each city. The study 
provides a detailed presentation of the concept of women-friendly cities as one of the 
trends supporting women’s empowerment and its impact in supporting the idea of turning 
Egyptian cities into smart cities. The analytical approach and the quadrant analysis matrix 
were applied, based on investigating the elements of strength, weakness, opportunities 
and threats at a sample of women in some Egyptian cities )Aswan, Qena, Fayoum, Beni 
Suef, Tanta, Cairo, Alexandria( with the aim of mapping the opportunities for their 
development from the perspective of women-friendly cities. The results of the study 
showed varying levels of satisfaction with city planning in the sample studied.

Keywords: Woman, Friendly Cities, Smart City, Egyptian Women, SWOT
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المقدمة

لا شــك إنــه بجانــب مــا تحققــه جمهوريــة مصــر العربيــة مــن نجاحــات وتطويــر للنواحــي الاقتصاديــة حديثــاً، إلا أن 
تجــاوز عــدد الســكان الـــ 100 مليــون نســمة  يدخلهــا فــي قائمــة الــدول الأكبــر ســكاناً فــي العالــم، لتصبــح فــي المرتبــة 
رقــم 14 علــى مســتوى العالــم مــن حيــث عــدد الســكان، حيــث تتصــدر القائمــة الصيــن والهنــد بأعــداد ســكان تجــاوز 1.3 
مليــار نســمة لــكل منهمــا، ثــم الولايــات المتحــدة، ويبلــغ عــدد ســكانها نحــو330 مليــون نســمة، ثــم إندونيســيا وباكســتان 
والبرازيــل ونيجيريــا، التــي  يتــراوح عــدد ســكانها بيــن 200 و300 مليــون،  ثــم بنجلاديــش وروســيا والمكســيك واليابــان 

وإثيوبيــا والفلبيــن ومصــر، التــي يتــراوح عــدد ســكانها بيــن 100 و200 مليــون.

 وقــد تغيــرت وتيــرة الزيــادة الســكانية فــي مصــر بقفــزات غيــر متوقعــة خــلال القــرن العشــرين، ففــي حيــن أن عــدد 
الســكان قــد تضاعــف مــرة ونصــف تقريبــاً فــي خمســين ســنة، فبينمــا كان عــدد ســكانها نحــو13 مليــون فــي ســنة 1920 
فقــد وصــل إلــى نحــو32.7 مليونًــا فــي ســنة 1970، إلا أن نســبة الزيــادة قــد تخطــت الثلاثــة أضعــاف فــي الخمســين ســنة 

التاليــة، ليصــل عــدد الســكان إلــى  100 مليــون فــي 2020.

وممــا لاشــك فيــه أن الزيــادة الســكانية ليســت هــي المشــكلة الرئيســة فــي حــد ذاتهــا بشــكل مباشــر، لكنهــا تلقــي علــى 
عاتــق الإدارة وصانــع القــرار أعبــاءاً وتحديــات تنافســية تتمثــل فــي توفيــر مــوارد تتناســب مــع تلــك الأعــداد الإضافيــة مــن 
الســكان، التــي تلتهــم الأراضــي الزراعيــة، تلــك المســاحات المحــدودة علــى ضفتــي نهــر النيــل الــذي يعتبــر مصــدر الميــاه 
شــبه الوحيــد، بمــا فــي ذلــك مــن تهديــد لمــورد يعتبــر عمــاد الاقتصــاد المصــري، فكلمــا زاد عــدد الســكان صاحبــه الزحــف 
العمرانــي علــى الأراضــي الزراعيــة التــي كانــت حتــى ســتينات القــرن العشــرين تنتــج مــا يزيــد علــى حاجــة مصــر مــن 
الغــذاء )القمــح والأرز(، إلــى أن أصبحنــا مــن أكثــر بلــدان العالــم المســتوردة للحبــوب، كمــا أن نســبة الفقــر زادت لتشــمل 

أكثــر مــن 32 بالمائــة من المصرييــن. 

ويصبــح الاســتثمار والتنميــة همــا الحــل الوحيــد، وقــد أفــادت الدراســات أن النمــو الاقتصــادي ينبغــي أن يكــون ثلاثــة 
أضعــاف معــدل النمــو الســكاني لمواكبــة تلــك الزيــادة المضطــردة ومســايرة التطــور، فــإذا كانــت معــدل النمــو الســكاني 
الســنوي فــي مصــر يتــراوح بيــن 2.5 إلــى 3 % فــإن معــدل النمــو الاقتصــادي مــن المفتــرض أن يكــون بيــن 7.5 و9 
% ســنويا لمواكبــة هــذا النمــو الســكاني. ومــع كــم الإصلاحــات فــي الاقتصــاد المصــري، التــي  دفعــت معــدلات النمــو 
الاقتصــادي تصــل إلــى 5.5 % ســنويا وزيــادة الاحتياطــات مــن العمــلات الأجنبيــة وتنفيــذ مشــاريع ضخمــة فــي البنيــة 
التحتيــة وزيــادة الصــادرات بنحــو مليــاري دولار ســنويا خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة، إلا أن ذلــك مــا زال لا يســتطيع 
مســايرة أعــداد الســكان المتزايــدة، كل ذلــك يؤكــد علــى ضــرورة تبنــى شــتى ســبل التنميــة، بــل التنميــة المســتدامة بمحاورهــا 

الثــلاث )الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، البيئيــة( التــي تبــرز كأحــد أهــم الحلــول التــي تضمــن الخــروج مــن هــذا المــاذق.

وفــي الســياق ذاتــه ولأن التنميــة المســتدامة أصبحــت ضــرورة ملحــة فــي معظــم دول العالــم، فقــد اعتمــدت الــدول 
الأعضــاء بالأمــم المتحــدة ومــن بينهــا مصــر أجنــدة 2030 للتنميــة المســتدامة فــي عــام 2015، وحــددت مجموعــة مــن 
الأهــداف يرتجــى تحقيقهــا مــع حلــول ســنة 2030، عددهــا 17 هدفــا و169 غايــة و231 مؤشــرا للقيــاس، اشــتملت 
تلــك الأهــداف الاهتمــام بالتعليــم والصحــة ورفــع معــدلات النمــو الاقتصــادي، الحفــاظ علــى البيئــة، وتقليــل اللامســاواة 
الاجتماعيــة، كمــا ركــزت علــى أهميــة دور المــرأة فــي تحقيــق الاســتدامة، إذ تــم نــص الهــدف الخامــس منهــا علــى „تحقيــق 

 المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كل النســاء والفتيــات  وتعزيــز قيــم المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة والقضــاء علــى الفقــر.
وقــد أثبتــت المــرأة المصريــة )التــي تمثــل 48.5 % مــن إجمالــي عــدد الســكان( نجاحــاً بدخولهــا عديــد مــن الأنشــطة 
الخدميــة والاقتصاديــة فكــراً وعمــلًا وكان لذلــك أثــره  فــي الدفــع بعجلــة التنميــة والانتــاج وأضحــت شــريكة فاعلــة فــي كثيــر 
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مــن قطاعــات الأعمــال محققــة نجاحــات نوعيــة تباينــت مجالاتهــا علميــاً واقتصاديــاً وسياســياً واجتماعيــاً  تماشــياً مــع مــا 
أولتهــا إيــاه رؤيــة مصــر 2030 مــن الاهتمــام باعتبارهــا عنصــر هــام مــن أجــل اســتكمال تمكينهــا فــي مختلــف أوجــه 
الحــراك التنمــوي، كمــا تضمنــت الرؤيــة عــدداً مــن البرامــج والمبــادرات التنفيذيــة تحــاول الارتقــاء بقــدارة المــرأة وتحويــل مــا 

تتطلــع إليــه إلــى منجــز علــى أرض الواقــع .

ومــع تعقــد ســبل المعيشــة والتغيــرات المتواتــرة للمجتمــع المصــري، فقــد حرصــت الاســتراتيجية الوطنيــة المصريــة علــى 
رفــع مســتويات جــودة الحيــاة لــدى المصرييــن، ودعــم المــرأة بصفتهــا تمثــل نصــف  المجتمــع لإيجــاد فــرص الاســتقلالية 
مــن خــلال تمكينهــا الاقتصــادي والاجتماعــي، وصقلهــا بالــدورات التدريبيــة المهنيــة المؤهلــة، فضــلًا عــن  التنميــة الفكريــة 

لهــا مــن خــلال برامــج تدريبيــة للقــراءة والكتابــة واللغــات الأجنبيــة والوعــي الاجتماعــي والصحــي.

ولاشــك أن المــدن المصريــة بمــا تشــهده مــن تعقــد الوظائــف الحضريــة، وتيــارات الهجــرة مــن الريــف إليهــا قــد أصبحــت 
الأشــد معانــاة، والأكثــر حاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي تخطيطهــا، الــذي أصبــح عاجــزاً عــن الإيفــاء بمتطلباتهــا. وقــد ظهــرت 
مبــادرات المــدن الصديقــة للمــرأة Women-friendly cities كإحــدى ســبل تطويــر مــدن الجيــل الرابــع، وتضمنــت 
ضمــن أهدافهــا فكــرة )اســتعادة المــرأة للمدينــة( وكانــت مــن أولوياتهــا تأصيــل مفهــوم )مــا الــذي تعنيــه فكــرة اســتعادة المــرأة 
للمدينــة؟ ومــا هــو مكانــة المــرأة فــي المدينــة ومــا هــو المســتوى التخطيطــي الــذي يضمــن مســتوى معقــول مــن جــودة الحيــاة 
للعنصــر النســائي؟ وكيــف تتحقــق المســاواة فــي الحوكمــة علــى المســتوى المحلــي؟ ومــا هــو حجــم النســاء فــي الأجنــدات 

المدينيــة الجديــدة؟ 

وقد اعتمدت الدراسة على استقصاء أراء عينة من النساء المصريات في مدن )أسوان، قنا، الفيوم، بني سويف، 
طنطا، القاهرة، الإسكندرية( لتحليل الوضع الراهن وفقاً لبعض المعايير الموثوقة للمدن الصديقة للمرأة )الشكل رقم 

.)1
الشكل رقم)1( الموقع الجغرافي لمدن عينة الدراسة الميدانية.
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 ما هية المدينة الصديقة للمرأة

يعتبــر مصطلــح المــدن الصديقــة للمــرأة Women-friendly cities  هــو إحــدى المحــاولات التخطيطيــة الراميــة 
لتعزيــز مشــاركة المــرأة الكاملــة فــي ســوق العمــل وفــي كافــة مناحــي الحيــاة وذلــك فــي بيئــة تعليميــة وحياتيــة تتوافــق بشــكل 
كبيــر مــع خصائــص المــرأة وتحافــظ علــى حقوقهــا وخصوصيتهــا، وتتبنــى هــذه المــدن فكــرة أن المــرأة عنصــر مهــم مــن 
عناصر قوة المجتمع، ولديها إمكانات النجاح، حيث لا تكتمل التنمية والبناء الاقتصادي والاجتماعي إلا بمشــاركتها، 
الفاعلــة واكتشــاف مواهبهــا وتنميتهــا، واســتثمار طاقاتهــا وتمكينهــا مــن الحصــول علــى الفــرص المناســبة، ودعــم المبدعــات 
والمثقفــات والمتميــزات منهــن للمشــاركة فــي النهضــة والبنــاء، بــل وتمكينهــن مــن تولــي المناصــب القياديــة لبنــاء مســتقبلها 

كهيــكل اســتراتيجي لهــذا النــوع مــن المــدن.

وقــد شــهدت ســبعينيات القــرن العشــرين عــدة دراســات تعالــج المشــكلات المجتمعيــة المتعلقــة بالمــرأة وحقوقهــا ويعتبــر 
   SOCIAL JUSTICE AND THE CITY (،العدالة الاجتماعية والمدينة„ :David Harvey مؤلف ديفيد هارفي
Harvey, 1973 ( قــد جــاء انعكاســاً للعديــد مــن الاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية فــي أمريــكا الشــمالية فــي بدايــة 
ســبعينيات القــرن الماضــي، كمشــكلات الفقــر، وتفــاوت مســتويات الدخــل، والتفرقــة العنصريــة، وأعمــال الشــغب والعنــف 
ضــد المــرأة وغيرهــا. ويعتبــر هــذا المؤلــف بمثابــة البدايــة النظريــة، التــي لفتــت الانتبــاه لمــا سُــمي بعــد ذلــك بـ“المــدن 

الصديقــة للمــرأة“.

ولا شــك أن هنــاك قصــور واضــح فــي البيئــة الحضريــة فيمــا يتعلــق بحاجــات المــرأة وخصائصهــا، ومــا يوفــر لهــا القــدرة 
علــى الراحــة والاســتقرار فــي الحيــاة الحضريــة، فالمدينــة الصديقــة للمــرأة قامــت فكرتهــا علــى هيكلــة مــدن جديــدة تســتطيع 
جعــل حياتهــن أســهل داخــل البيئــة الحضريــة، بشــكل يمكنهــن مــن الاســتمتاع بالحيــاة العامــة دون خــوف، ودون ممارســة 

أي نــوع مــن أنــواع العنــف ضــد المــرأة.

وقد عرف جاج) Gaag )Gaag, 2011, March 25 المدن الصديقة للمرأة بأنها المدن التي تستطيع المرأة 
فيها الحصول على مجموعة من الاحتياجات والخدمات كما يأتي:

أ- الحق في التعليم الآمن والمتميز.
ب- الحق في العيش بعيداً عن العنف.
ج- الحق في الإسكان الآمن واللائق.

د- الحق في التحرك بأمان في المدينة.
ه- الحق في الحصول على خدمات ميسورة التكلفة.

و- الحق في العمل اللائق والمناسب للمسنات في بيئة حضرية سليمة.
ز- الحق في تخصيص أماكن آمنة للتنزه في المدينة.

ح- الحق في المشاركة في صنع القرار داخل المدن لجعلها أكثر أماناً وشمولًا وسهولة.

وقــد لخصــت بعــض الدراســات العناصــر الأكثــر احتياجــاً فــي المدينــة، التــي تجعــل حيــاة المــرأة أســهل داخــل بيئتهــا، 
وكان منهــا دراســة راناســنغ )RANASINGHE  )Ranasinghe, 2016 التــي خلصــت إلــى أن المدينــة الصديقــة 

للمــرأة يجــب أن تتصــف بثلاثــة عناصــر رئيســة هــي:

أ. الحق في الاستمتاع بالأماكن العامة دون خوف.
ب. حفظ الحقوق الشخصية للمرأة وعدم ممارسة أي عنف ضد النساء أو الفتيات.

ج. أن تكون الخدمات مصممة في الأساس بحيث تلبي احتياجات المرأة جنب إلى جنب مع الرجل.
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إذن فالمدينــة الصديقــة للمــرأة تعنــي بتوفيــر قــدر مناســب مــن الأمــان والراحــة للمــرأة للتعايــش جنبــاً إلــى جنــب مــع 
الرجــل فــي المــكان، وقــد تباينــت الدراســات فــي تحديــد أهــم العناصــر المتعلقــة بتحقيــق الأمــان والراحــة للمــرأة )بصفــة 

خاصــة المــرأة الحضريــة( فكانــت كالتالــي:

المرأة ورحلات العمل اليومية

ذهــب الباحثــون إلــى أن دخــول المــرأة حقــل العمــل والرحــلات اليوميــة المتكــررة لهــا يرتبــط بــه عــدد آخــر مــن الأنشــطة 
.)Hamid, et al., 2013(  ًالتــي تمارســها ذهابــاً وإيابــاً مثــل التســوق وغيرهــا، مــا يجعلهــا عرضــة للمضايقــات أحيانــا

مسافة السفر

تأتــي مســافة الســفر التــي تقطعهــا المــرأة عنصــراً آخــر شــديد الأهميــة، فكلمــا زاد طــول تلــك المســافة تســبب فــي 
مضايقــات للمــرأة بطبيعتهــا مــن ناحيــة، فضــلًا عــن أن المــرأة غالبــاً تتحمــل مســؤولية منزليــة تضــاف لمســئوليات العمــل  

)Hamid، et al., 2013(

مواعيد العمل

من المؤكد أن مواعيد العمل هامة جداً بالنسبة للمرأة، إذ غالباً ما يواجهن شعوراً بالخوف أثناء التنقل بعد حلول 
الظلام والقلق على السلامة الشخصية في أوقات متأخرة، وعليه تكون مسئولية توفير الأمان من الأولويات. 

The Ideal Concept of the Women-Friendly City  المفهوم المثالي للمدينة الصديقة للمرأة 

حــدد اتحــاد البلديــات الكنديــة Federation of Canadian Municipalities عــدداً مــن الاســتراتيجيات المثاليــة  
لتحويــل المــدن الكنديــة لمــدن صديقــة للمــرأة )Carlton, 2004( نعرضهــا فيمــا يلــي:

- تحقيق المساواة بين أعداد النساء والرجال في بيوت صنع القرار وجميع مجالات السياسة العامة.
- تطبيــق ونشــر مبــادئ تعميــم المســاواة فــي جميــع السياســات والبرامــج والخدمــات فــي الادارات المحليــة علــى 

المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، وصياغــة أســاليب للرصــد والقيــاس لهــذا التطبيــق.
- تعزيــز التعــاون الدولــي والوطنــي بيــن التجمعــات الإقليميــة مــن أجــل زيــادة تبــادل الخبــرات، وكذلــك تطويــر 
الأســاليب والسياســات والاســتراتيجيات التــي تســاعد علــى إذابــة الحواجــز التــي تعتــرض مشــاركة المــرأة فــي صنــع 

القــرار المحلــي.
- انشــاء منصــة مشــتركة تيســر عمليــات الرصــد الدقيــق لتطبيــق الالتزامــات وتبــادل الممارســات الجيــدة بيــن البلديــات 

وعلــى المســتويات الوطنيــة والدوليــة.

SWOT analysis التحليل الرباعي

يعتبــر التحليــل الرباعــي sisylana TOWS مــن الأســاليب المتميــزة المســتخدمة فــي التخطيــط الاســتراتيجي، التــي 
ابتكرهــا ألبــرت همفــري yerhpmuH .S treblA عــام 0691 أثنــاء عملــه فــي معهــد ســتانفورد للبحــوث، والمعــروف 
باســم IRS حيــث أجــرى التحليــل بنــاءاً علــى تقييــم نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات لأي مشــروع تجــاري. 
ومــن الأهميــة أن يتــم تحديــد هــدف المشــروع بعنايــة، وتحديــد العوامــل الداخليــة والخارجيــة المواتيــة لتحقيــق هــذا الهــدف. 
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ويمكــن تعريــف التحليــل الرباعــي علــى أنــه ملخــص لنقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات بمثابــة أداة مفيــدة 
 Khalifipour, et al.,( لتحليــل العوامــل الداخليــة والخارجيــة مــن أجــل التوصــل إلــى نهــج علمــي داعــم لصناعــة القــرار
2012( .ويذكــر بوتــا أن اســتخدام هــذا المنهــج ملائــم بشــكل كبيــر للدراســات الجغرافيــة، ولا ســيما التــي تتعلــق بالعوامــل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة والســكان، فضــلًا عــن التخطيــط لتنميــة الأراضــي. )Buta, 2007(  ولا شــك أن 

اســتخدام تحليــل SWOT يكــون مــن وجهــات نظــر عديــدة فــي التخطيــط العمرانــي:
. منظور استراتيجي، يسمح بتحديد الرؤية، والدافع، وأهداف الظروف المحلية.

. منظور نوعي لتحديد العناصر الجغرافية الداخلية والخارجية، والاستراتيجيات المناسبة للتنمية الإقليمية.
. منظور كمي مستقبلي لتحديد الخصائص الكمية.

وقــد أخضــع المخططــون الحضريــون والجغرافيــون تحليــل SWOT كمنهجيــة لدراســة الاختلافــات بيــن العوامــل 
الداخليــة والخارجيــة للتخطيــط لمســتقبل المدينــة، وتكمــن أهميــة أداة التحليــل هــذه فــي أنهــا يمكــن أن تــوازن بيــن جميــع 
العوامــل الجغرافيــة الداخليــة والخارجيــة للمواقــع، حيــث يتــم تحديــد خصائــص نقــاط القــوة والضعــف كعناصــر داخليــة، فــي 

حيــن تتمثــل العناصــر الخارجيــة فــي الفــرص والتهديــدات.

عناصر القوة )المرأة في رؤية مصر 2030(

مــن أبــرز عناصــر القــوة، ومــا يعــزز امكانيــة دعــم فكــرة التحــول للمــدن الصديقــة للمــرأة هــو رؤيــة مصــر 2030 
التــي تضمنــت تنميــة قــدرات المــرأة وتوســيع خيــارات العمــل لديهــا وفتــح أفــاق مشــاركتها فــي العمــل وإتاحــة الفرصــة فــي 
التوظيــف النســائي فــي كافــة القطاعــات الانتاجيــة والخدميــة ومجــالات ريــادة الأعمــال وفــرص تقلــد المناصــب، وذلــك 

ضمــن أهدافهــا العامــة والاســتراتيجية والتفصيليــة.
وقد تم صياغة الرؤية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 من خلال السير في محاور أربع، هي:

أ. التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي.
ب. التمكين الاقتصادي.
ج. التمكين الاجتماعي.

د. ضمان الحماية.

https://www.enow.gov.eg/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8(%B5%D8%B1%20

)2030

وتضمنت ثلاثة أهداف استراتيجية وإحدى عشر هدف تفصيلي، كما يلي:

مساندة المرأة العاملة

أ- تعزيز انتاجية المرأة العاملة في القطاع الزراعي والقطاع غير الرسمي.
ب- دعم المرأة العاملة وتقديم الخدمات المساندة لها وضمان بيئة عمل آمنة.

ج- وضع قوانين عمل مستجيبة للنوع الاجتماعي في كافة القطاعات.
د- خلق دور أكبر للمرأة في الادارة وحوكمة الشركات والهيئات.
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زيادة معدل تشغيل الإناث

أ- فتح أفاق ومجالات عمل جديدة للمرأة.
ب- القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة في الحصول على فرص العمل.

ج- تشجيع ودعم المشروعات الجديدة تملكها وتديرها المرأة.
د- تدشين  مشروعات جديدة كثيفة العمالة النسائية.

ضمان حقوق المرأة في الموارد الاقتصادية وتنمية قدراتها

أ- التدريب وبناء قدرات الإناث بما في ذلك النساء المهمشات.
ب- نشر ريادة الأعمال بين الإناث.

ج- تعزيز الخدمات المالية المستهدفة للمرأة. 

 عناصر الضعف

كشــفت الدراســة الميدانيــة التــي اعتمــدت علــى اســتقصاء أراء عينــة بلــغ عددهــا 280 مــن النســاء المصريــات  فــي 
مــدن )أســوان، قنــا، الفيــوم، بنــي ســويف، طنطــا، القاهــرة، الإســكندرية( عــدداً مــن عناصــر الضعــف تمثلهــا مجموعــة مــن 

المشــكلات الرئيســة تمثلــت فيمــا يلــي:

مشكلة )اقتصادية( قلة الوظائف والتمييز بين الجنسين

رأى عــدد مــن النســاء نســبتهم 64 % تقريبــاً مــن إجمالــي عددهــم فــي العينــة المدروســة أن هنــاك مشــكلة تقابــل بنــات 
جنســهن فــي الحصــول علــى وظيفــة مناســبة، رغــم جهــود الدولــة لإذابــة الفــوارق والمســاواة بيــن الجنســين، ورأت نســبة 
تتــراوح بيــن )39،31 %( منهــن أن هنــاك تمييــز فــي بعــض أنمــاط العمــل بيــن الرجــل والمــرأة، حيــث ينظــر للمــرأة بعــدم 
قدرتهــا علــى أداء هــذه الأعمــال، وتفضيــل بعــض المصالــح والهيئــات الحكوميــة والبنــوك الرجــل علــى المــرأة فــي شــغل 
الوظائف وقد شــهدت مدن قنا وطنطا والفيوم أكبر النســب )39، 38، 38 %( على التوالي، بينما جاءت أقل النســب 
فــي محافظــة الإســكندرية، القاهــرة، بنــي سويف،وأســوان )31،31.6، 31.9،32.2 %( علــى التوالــي )الشــكل رقــم 2(.

الشكل رقم )2( مشكلة )اقتصادية( قلة الوظائف والتمييز بين الجنسين في بعض مدن مصر.

 

% 
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مشكلة )اجتماعية( الاستقلالية

أثبتــت الدراســة الميدانيــة أن نســبة تتــراوح بيــن 47، 56 % مــن حجــم العينــة يــرون  بضــرورة اســتقلالية المــرأة، فرغــم 
أن المــرأة قــد تقــف جنبــا إلــى جنــب مــع الرجــل فــي تحمــل حاجيــات الحيــاة إلا أن المــرأة لــم تنــل اســتقالاها التــام )فكريــاً، 
أو اقتصاديــاً( فــي ظــل رجــل لا يعتــرف بذلــك لأســباب، بعضهــا أســباب عقائديــة متأصلــة، وجــاءت فــي المراتــب الأولــى 
فــي هــذه المشــكلات المــرأة فــي مــدن )قنــا، أســوان، بنــي ســويف، الفيــوم( بنســب )56، 54، 49، 49 %( علــى التوالــي، 
بينمــا جــاءت مــدن )الإســكندرية، القاهــرة، طنطــا( كأقــل نســب، مســجلة )47، 47.6، 48.3 %( علــى التوالــي )الشــكل 

رقــم 3(.

الشكل رقم )3( مشكلة الاستقلالية المرأة في بعض مدن مصر.

مشكلة الميراث

جــاءت تلــك المشــكلة كأحــد المشــكلات التــي رصدتهــا الدراســة الميدانيــة، حيــث تراوحــت نســبة مــن دونهــا بيــن 18، 
33 % مــن حجــم العينــة، وقــد ظهــرت النســب الأعلــى فــي مــدن )أســوان، قنــا، الفيــوم، بنــي ســويف، طنطــا( مســجلة 
)32.8، 32.2، 32، 31.4، 28 %( علــى التوالــي، بينمــا جــاءت أقــل النســب فــي الاســكندرية والقاهــرة بنســبة )18 

%( لــكل منهمــا  )الشــكل رقــم 4(.

الشكل رقم )4( مشكلة ميراث المرأة في بعض مدن مصر
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مشكلة السلامة
اعتبرت بعض نساء العينة المفحوصة أنه بالرغم من جهود الدولة المبذولة، فإن ثمة مشكلة تقابل بعض الفتيات 

والسيدات أثناء المشي في بعض أوقات اليوم تبعاً لمستويات الإنارة، مما قد بعرضهن للمضايقات )كالتحرش(، فقد 
جاءت أعلى النسب في مدينتي الفيوم وبني سويف )19، 17.3 %( على التوالي، بينما تراوحت نسبتها في المدى 

)9، 11.2 %( في باقي المدن  )الشكل رقم 5(. 

الشكل رقم )5( مشكلة سلامة المرأة في بعض مدن مصر.

مشكلات تتعلق بتخطيط المدن

حيــث اعتبــرت نســبة تصــل إلــى 10 % مــن حجــم العينــة أن تخطيــط المدينــة والأماكــن العامــة والمتنزهــات بهــا جــاء 
تخطيطــاً لا يراعــي خصائــص المــرأة، فمثــلا لا يتوافــق التخطيــط مــع حاجــة بعضهــن، فتراوحــت نســبة المؤيديــن لذلــك 
فــي مــدن الفيــوم وبنــي ســويف وقنــا وطنطــا بيــن )6، 9.3 %( بينمــا لــم تتفــق المفحوصــات فــي باقــي المــدن مــع ذلــك  

)الشــكل رقــم 6(.
الشكل رقم )6( مشكلات تخطيط المدن بالنسبة للمرأة في بعض مدن مصر.
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 التهديدات )تحديات التحول للمدن الصديقة للمرأة(

هنــاك تحديــات أساســية تواجــه التحــول نحــو المــدن الصديقــة للمــرأة بصفــة عامــة وفــي مــدن مصــر بشــكل خــاص، 
إذ ينبغــي أن يتــم التخطيــط فــي ضــوء بعــض المســائل المتعلقــة بخصائــص المــرأة، كمــا ينبغــي أن توضــع الاتجاهــات 
والحقــوق والأدوار الاجتماعيــة التــي يتطلعــن لممارســتها والحصــول عليهــا موضــع الاهتمــام، فضــلًا عــن الأخــذ فــي 
الاعتبــار لمســائل مثــل: التباينــات العمريــة، والإعاقــة، والتوجــه الثقافــي، حيــث يســهم الادراك الكامــل لتلــك التباينــات فــي 
التخطيــط المكانــي لهــذا النــوع مــن المــدن فــي ضمــان إنشــاء بيئــات آمنــة وصحيــة ومســتدامة وممتعــة للمــرأة جنبــاً إلــى 
جنــب مــع الرجــل، فالتخطيــط الحضــري يحتــاج إلــى توفيــر مجموعــة مــن الخصائــص المكانيــة والخدمــات تكــون قابلــة 

للاســتخدام مــن قبــل الجميــع.

ومــن أجــل تصميــم مدينــة صديقــة للمــرأة ينبغــي الأخــذ فــي الاعتبــار لمجموعــة مــن التحديــات، أوردهــا راناســنغ 
يلــي: فيمــا  تنفيذيــاً  هيــكلًا   Ranasinghe) RANASINGHE, 2016(

أ. حصر المواقع المساحات في المدينة، التي  تتناسب والاستخدامات المتعددة من قبل النساء والفتيات من 
خلال الدراسة الميدانية المتأنية. 

ب. حصر أنماط المواقع والمساحات التي تتجنبها المرأة.
ج. حصر وتحليل التباين في خصائص مجموعات النساء في المدينة، التي غالبا ما تتعرض للعنف أو انعدام 

الأمن.
د. الصياغة الدقيقة لخصائص كلا النوعين السابقين من المواقع والمساحات.

ه. حصر أنواع مسببات العنف أو انعدام الأمن التي تشعر بها النساء والفتيات في المدينة.
و. تحديد التباينات في الفترة الزمنية التي تخرج فيها كل فتاة أو سيدة خارج المدينة.

ز. تحديد ما إذا كُن يفضلن الذهاب في مجموعات أو في صحبة الرجال.
ح. هل تحتاج النساء والفتيات لاستخدام أماكن للانتظار للمبيت لليلة أو عدة ليال، أو إنها تفضل الانتقال فقط 

من خلالها. 
ط. حصر وتحليل التباين في استخدام المرأة للمساحات الحضرية.

ي. صياغة أفضل السياسات والاستراتيجيات التنظيمية لمكافحة انعدام الأمن للمرأة والجرائم الموجودة بالفعل 
في المدينة.

بينمــا تضمــن الدليــل الإرشــادي للأمــم المتحــدة )UN practical guide, 2011( لبنــاء مــدن آمنــة وشــاملة 
للمــرأة فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادي  لتحديــات والمفاهيــم الرئيســة للعمــل فــي المــدن الآمنــة للنســاء، وقــدم 
مجموعــة مــن الأدوات العمليــة لكيفيــة البــدء فــي بنــاء مدنــاً أكثــر أمانًــا وشــمولية، حيــث تنــاول العديــد مــن السياســات 

والاســتراتيجيات بالإضافــة إلــى تقديــم اقتراحــات بشــأن الخدمــات اللوجســتية لتلــك المــدن.

وجــاء فــي أهــم نقــاط الدليــل الإرشــادي أن المدينــة الصديقــة للنســاء أو الفتــاة فــي حاجــة إلــى أن تكــون خاليــة مــن 
العنــف وإمكانيــة التمتــع بالحيــاة العامــة دون خــوف. والمســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة.

ك. وأشــار إلــى أن انعــدام الحريــة فــي الحيــاة المجتمعيــة بســبب انعــدام الأمــن والتهديــد والعنــف، يمنــع مشــاركة المــرأة 
فــي تنميــة المجتمــع.

ل. وأشــار إلــى أن الافتقــار إلــى الســلامة دائمــاً يؤثــر علــى حيــاة النســاء والفتيــات، فمثــلًا وجــود مضايقــات للفتــاة فــي 
طريقهــا إلــى المدرســة فــي نطاقهــا الضيــق قــد يؤثــر علــى منعهــا مــن إكمــال تعليمهــا بســبب الخــوف، كمــا أن بعــض 
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النســاء تتجنــب بعــض مناطــق المدينــة لنفــس الســبب، وبالقيــاس علــى ذلــك فــإن الشــعور بالخــوف قــد يعيــق النســاء 
عــن أخــذ حقوقهــن فــي الحدائــق العامــة.

م. وهنــا يمكــن القــول أن هنــاك عــدد مــن التحديــات المركبــة للتحــول نحــو المــدن الصديقــة للمــرأة  فــي مصــر، لا يمكــن 
حصرهــا، لكنهــا تتعلــق بالمرافــق العامــة وعــدم ملائمتهــا، والافتقــار للســلامة فــي الســفر، والأمــن، ومســتويات الإنــارة، 
ووعــي الجمهــور، وغيرهــا مــن ظــروف المشــكلات الصحيــة، كمــا أن أنظمــة النقــل غيــر الفعالــة تجعــل مــن الصعــب 

التعــرض للمضايقــات. فالمــرور علــى الطــرق، وعــدم كفــاءة بعــض نظــم النقــل العــام وعــدم كفائتهــا.

الفرص المتاحة )المدينة من منظور المرأة(

لا شــك إن تخطيــط المدينــة الصديقــة للمــرأة يتطلــب النظــر إليهــا بعيــن المــرأة ذاتهــا، ومتطلباتهــا، وتتضمــن الســطور 
التاليــة عرضــاً مختصــراً لأهــم الفــرص المتاحــة وبعــض المحــاور الواجــب مراعاتهــا عنــد تصميــم هــذا النــوع مــن المــدن:

أ. هنــاك فرصــة بتخطيــط المدينــة أو إعــادة تخطيطهــا مــن منظــور المــرأة )يمكــن البــدء ببعــض الأحيــاء(، ويهــدف 
هــذا المحــور إلــى تســليط الضــوء علــى التصميــم الحضــري والاســتراتيجيات العامــة والإجــراءات التــي يمكــن أن تجعــل 
the urban vision,( البيئــة الحضريــة أكثــر شــمولًا وأمنــاً للمــرأة، وإشــراك المــرأة فــي وضــع الرؤيــة الحضريــة

http:// theurbanvision.com( ويســتلزم ذلــك إجــراء البحــوث الميدانيــة وورش العمــل للمختصيــن للوصــول 
لأفضــل الممارســات فــي مجــال السياســات والتصميــم؛ بالإضافــة إلــى إجــراء حــوار عــام حــول الخيــارات البديلــة 
للسياســة العامــة، ويمكــن تجميــع البيانــات الخاصــة بعناصــر الرؤيــة الحضريــة علــى خريطــة تفاعليــة توضــح تطــور 
الاتجاهــات علــى المســتوى المحلــي، ممــا يســهل الإدارة وتكــون مفيــدة للأفــراد والمجتمعــات المحليــة والإدارة المحليــة 

لتحديــد العوامــل المســببة للســلوكيات المرفوضــة التــي تــؤدي إلــى العنــف ضــد المــرأة ومحاولــة إيجــاد حلــول.

ب. إنشــاء مراكــز للبحــوث:  تختــص بتخطيــط قضايــا المــرأة مــن وجهــة نظرهــا وإيجــاد حلــول للمشــكلات التــي 
تواجههــا، فضــلاً عــن وضــع الــرؤى الخاصــة بتلــك القضايــا وتطويرهــا آنيــا لتتناســب مــع مــا يســتجد مــن أحــداث.

ج. تصميــم البيئــات الحضريــة بمــا يتوافــق مــع طبيعــة واحتياجــات المــرأة، متضمنــاً الشــوارع،والأمن العــام، والبنيــة 
التحتيــة، الأرصفــة، وســائل النقــل العــام، وتوفيــر متطلبــات تمكيــن المــرأة فــي القــوى العاملــة الحضريــة، توفيــر 

حمامــات آمنــة لهــا، توفيــر مرافــق صحيــة آمنــة للمــرأة.

د. الاهتمام بمتطلبات الحياة اليومية للمرأة وتأمينها، مثل المشي إلى المترو ووسائل النقل، والذهاب إلى المدرسة 
والعمــل، والاشــتراك فــي الحيــاة العامــة كممارســة البيــع والشــراء مثــلًا، الاســتمتاع بالحدائــق العامــة والمتنزهــات، درءاً 
لفكــرة أن معظــم النســاء والفتيــات يتعرضــن للتحــرش الجنســي والعنــف والمضايقــة علــى نطــاق واســع فــي المدينــة، 
بهــدف جعــل مجتمعاتنــا أكثــر أمانــا للنســاء عــن طريــق الإصــلاح الثقافــي، وتغييــر الســلوك، وتحســين الأمــن عــن 
طريــق إعــادة وضــع تصــور للمــدن مــن منظــور نســوي ممــا يمكــن أن يــؤدي إلــى تغييــر جــذري وتصبــح المدينــة 
مصممــة لجعــل النســاء والأطفــال والمســنين آمنــون ولهــم الحــق فــي العيــش بكرامــة ودون خــوف مــن الأذى البدنــي 

أو النفســي. جنبــا إلــى جنــب مــع الرجــال.

لتحســين عمليــات  إلــى الإعــلام والتثقيــف والدعــوة  تهــدف  ه. الاهتمــام بوضــع رؤى ومبــادئ ســلوكية وثقافيــة 
فــي العيــش. فــي الشــارع والمدرســة والمنــزل بحــق المــرأة أن تكــون شــريكاً  التخطيــط وتســتهدف المواطنيــن 

و. إعــادة تطويــر مناطــق الاســتخدام المختلطــة، حيــث غالبــاً مــا تقســم اســتخدام المدينــة علــى أســاس الوظيفــة 
إلــى المناطــق الســكنية المنفصلــة عــن المناطــق التجاريــة والمكتبيــة وغيرهــا ممــا قــد ينتــج عنهــا مناطــق معينــة 
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مــن المدينــة غيــر مســتخدمة خــلال فتــرات زمنيــة معينــة مــن اليــوم وتصبــح تلــك المناطــق مهجــورة لتمثــل فجــوات 
غيــر آمنــة تتطلــب المزيــد مــن المراقبــة وتزيــد مــن الضغــط علــى شــبكات النقــل العــام. 

ز. تصميــم مخططــات عمرانيــة تضمــن خصوصيــة المســاكن، ويكــون للنســاء الحــق فــي ارتيــاد المناطــق التجاريــة 
وســط المدينــة بأمــان، بحيــث تكــون الشــوارع النشــطة والمســاكن جنبــا إلــى جنــب مــع المســاحات التجاريــة تتخللهــا 

المرافــق الاجتماعيــة مثــل مرافــق الرعايــة الصحيــة والبــازارات وأماكــن الترفيــه والمــدارس.

ح. تصميــم المبانــي بحيــث يحافــظ التصميــم علــى وجــود مســاحات بينيــة تخصــص للنســاء، حيــث يمكــن اســتخدام 
المســاحات البينيــة بيــن الأماكــن العامــة والخاصــة، كمــا يمكــن اســتحداث مســاحات اجتماعيــة مــن خــلال دمــج 

المقاعــد ووجــود بعــض محــلات البيــع بالتجزئــة أو المقاهــي فــي النطــاق الانتقالــي.

ط. الاشــتراط فــي تراخيــص المبانــي الجديــدة أن تكــون هنــاك نوافــذ مطلــة علــى ممــرات المشــاة، ومداخــل المبانــي، 
بحيــث يمكــن رؤيتهــا بســهولة وتكــون مُضــاءه جيــداً ويمكــن الوصــول إليهــا، حيــث تمثــل مســاهمات قيمــة فــي تحســين 

 )https://www.translatetheweb.com/?ref=TVert&from=&to=ar&a=www( رؤيــة المــرأة للشــارع

ي. تصميــم الأماكــن العامــة وتخطيطهــا لتتناســب مــع جميــع شــرائح المجتمــع ومراعــاة المحــور البصــري دون عائــق، 
أي ينبغــي أن تكــون الحدائــق ومناطــق اللعــب مرئيــة مــن نوافــذ المبانــي المجــاورة، بحيــث يمكــن للآبــاء والجيــران أن 
يكونــوا علــى بينــة مــن ســلامة أطفالهــم خصوصــاً مــن البنــات وتكفــل الإضــاءة الكافيــة الرؤيــة والاســتخدام علــى مــدار 
الســاعة وزيــادة الشــعور بالأمــان فــي تلــك المســاحة، كمــا يجــب توفيــر ســبلًا متنوعــة للاســتجمام لتلبيــة احتياجــات 

مجموعــة متنوعــة مــن المســتخدمين فــي الأماكــن العامــة. 

ك. حيــث إن الشــارع الآمــن للنســاء والأطفــال والمســنين يجعــل المدينــة تناســب الجميــع، فيجــب أن تكــون مســارات 
المشــاة خاليــة مــن الحفــر والعوائــق البصريــة، فضــلًا عــن تأميــن عبــور المشــاة علــى طــول الطــرق. 

ل. الضــروري أن يرتكــز تخطيــط المدينــة  علــى ضمــان مجموعــة مــن خيــارات انتقــال المــرأة تتســم بالمرونــة ويمكــن 
الوصــول إليهــا بســرعة وســهولة فــي المدينــة، مــع تخصيــص أماكــن للمــرأة فــي الخدمــات اللوجســتية مثــل محطــات 

الحافــلات أو القطــارات أو المتــرو بحيــث تشــعر فيهــا بالأمــان والراحــة.

م. إعطــاء الفرصــة كاملــة للســائقات مــن النســاء؛ حيــث إنهــا مهنــة لا تــزال يهيمــن عليهــا الذكــور تمامــا، وذلــك لخلــق 
ســهولة الحركــة لأصحــاب الســيارات مــن النســاء وممارســة تلــك المهنــة بواســطتهن وضمــان حمايتهــن مــن التحــرش 

الجنسي.

ن. تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة الحضريــة، مــع تســليط الضــوء علــى كيفيــة مشــاركتها فــي قطاعــات 
العمــل المختلفــة وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، حيــث لا تــزال بعــض الوظائــف الحضريــة، تقتصــر علــى الرجــال 
إلــى حــد كبيــر، وقــد يــؤدي إلــى تخطيــط وتصميــم الرجــال لمدينــة مــن وجهــة نظرهــم فــي حيــن لا تأخــذ احتياجــات 

النصــف الآخــر مــن الســكان فــي الاعتبــار. 

س. الأخــذ فــي الاعتبــار لوجهــة نظــر المــرأة  أثنــاء تخطيــط المرافــق المأمونــة، حيــث أن هنــاك حاجــة إلــى توفيــر 
مرافــق آمنــة للنســاء فــي المناطــق الحضريــة، خصوصــاً أن نســبة ليســت صغيــرة مــن النســاء  تعيــش فــي ظــروف 

متدنيــة الدخــل فــي الأحيــاء الفقيــرة وقــد لا توفــر مراحيــض عامــة آمنــة للنســاء.

ع. توفيــر وســائل إنــذار يمكــن للمــرأة اســتخدامها بســهولة فــي الأماكــن العامــة فــي غيــاب الشــرطة، كأنظمــة إنــذار 
مرئيــة وســهلة الوصــول إليهــا يمكــن اســتخدامه مــن قبــل ضحايــا الاعتــداء فــي حالــة الطــوارئ.
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نماذج واستراتيجيات

شهدت الفترة السابقة عدداً من الجهود الرامية لتحويل بعض المدن إلى مدينة صديقة للمرأة بهدف تمكين المرأة 
والحفاظ على حقوقها وإشراكها في القرارات السياسية التي تصدرها الحكومات من أجل الحفاظ على اتخاذ سياسات 

حكومية تهدف لصالح الجنسين معاً، كما تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للمرأة من خلال تنفيذ سياسات تعالج 
مجموعة من القضايا يتعلق معظمها بالموائمة البيئية الحضرية، والأمن والسلامة، وتعزيز مستوى معيشة المرأة، 

وفيما يلي نستعرض عدداً من التجارب العالمية:

Seoul solution تجربة سيول

بــدأت تجربــة مدينــة ســيول الكوريــة للتحــول إلــى مدينــة صديقــة للمــرأة فــي 2007، كمبــادرة للتقليــل مــن المضايقــات 
التي تواجهها النســاء في حياتهن اليومية وجعل المدينة مكاناً يتلاءم مع خصائص المرأة ويحقق لها الراحة والســعادة، 
حيــث تــم تشــكيل فريــق مــن الخبــراء، وأجريــت دراســة اســتقصائية عامــة، لإرســاء اســتراتيجية ذات رؤيــة لخلــق بيئــة 
حضريــة تهــدف إلــى التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن المضايقــات وانعــدام الأمــن الــذي تواجهــه المــرأة فــي حياتهــا اليوميــة عــن 

طريــق الاســتعانة برؤيتهــن فــي صياغــة مجموعــة القــرارات وقــد جــاء مــن أبــرز تلــك الاســتراتيجيات مــا يلــي:

خلق بيئة حضرية صديقة للمرأة، من خلال تحسين الخدمات، ووسائل النقل، والمرافق والشوارع وغيرها.  o
الاستعانة بالمرأة وتمكينها في كل إدارة من الإدارات التنفيذية ومؤسسات مدنية.  o

تمكين المرأة، من المشاركة فى عملية التخطيط وتنفيذ السياسات، وتنويع أساليب المشاركة.  o
بناء وتعزيز رأي عام مجتمعي بشأن تدشين المدينة الصديقة للمرأة.  o

    تجربة سيريلانكا 

على الرغم من أن المجتمع السريلانكي كان عبر التاريخ يقدس المرأة ويصفها بأنها جوهرة يمكنها التجول في 
جميع أنحاء البلاد دون أي ضرر، إلا أن تلك القواعد والرؤى التي رعتها المعتقدات البوذية قد تبدلت، حيث تغير 
المجتمع السريلانكي تغيراً كبيراً ولم تعد الظروف آمنة للمرأة داخله، مما دعا إلى التفكير في إعادة المدن صديقة 

للمرأة.

وتهدف تجربة سيريلانكا التي انطلقت Ranasinghe, 2016( 2016( إلى تمكين المرأة من الاستمتاع 
بالأماكن والحياة العامة دون خوف، مع  رفض أي عنف ضد المرأة، فضلًا عن تلبية احتياجاتها من الخدمات 

والمرافق.

تجربة جالابا Jalaba في نيكارجوا

تحتــل مدينــة جالابــا أحــد اوديــة نيكاراجــوا، التــي شــهدت كثيــر مــن الحــروب طــوال ثمانينيــات القــرن الميــلادي 
الماضــي، ثــم أصبحــت مدينــة للســلام، وتعــد نيكاراجــوا ثانــي أفقــر بلــدان العالــم فــي نصــف الكــرة الغربــي، وبالطبــع ينطبــق 
ذلــك علــى جالابــا. وثمــة محــاولات مبذولــة لتطويــر مجتمــع جالابــا لأكثــر مــن 30 عامــاً عــن طريــق مشــاريع تعاونيــة 
مســتدامة لتوفيــر الميــاه النظيفــة للمجتمعــات المعــوزة، وتمكيــن النســاء مــن خــلال برامــج تعاونيــة، وبرامــج تعليميــة لتعزيــز 
bouldercolorado، https://bouldercolorado.( المشــاريع الأخــرى البالغيــن والأطفــال والعديــد مــن  قــدرات 

.)?gov/sister-cities/jalapa-nicaragua
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ويهــدف مشــروع مدينــة جالابــا للصداقــة لإنشــاء مجتمــع متعــاون بمــا فيــه الحفــاظ علــى حقــوق المــرأة والعمــل مــن أجــل 
الصالــح العــام لســكانها مــن الجنســين، وتعزيــز الدبلوماســية الشــعبية. ويوفــر المشــروع الإطــار الــذي يمكّــن المتطوعيــن 

والمتطوعــات المهــرة مــن العمــل فــي منطقــة جالابــا فــي نيكاراجــوا.

”Newcastle Girl“ تجربة نيوكاسل

تم اطلاق مشــروع بنت نيوكاســل Newcastle Girl في يوليو2018 لإطلاق رســالة تتضمن الحفاظ على حقوق 
المــرأة الشــابة فــي نيوكاســل، وتضمــن المشــروع عــدة نقــاط أهمهــا، إيجــارات المســكن المرتفعــة، والأجــور المنخفضــة 
للســيدة العاملة، وغيرها. وهدف المشــروع إلى تعميق ارتباط الفتايات بالمدينة واســتخدمت وســائل التواصل الاجتماعي 

 )citygirlnetwork، https://citygirlnetwork.com/about( ًلنشــر ثقافــة المشــروع مجتمعيــا

خارطة طريق لصناعة المدينة المصرية الصديقة للمرأة

مــن خــلال القــراءة التحليليــة المتأنيــة مــن خــلال اســتقصاء أراء عينــة مــن النســاء المصريــات فــي مــدن )أســوان، 
قنــا، الفيــوم، بنــي ســويف، طنطــا، القاهــرة، الاســكندرية( لتحليــل الوضــع الراهــن وفقــاً لبعــض المعاييــر الموثوقــة للمــدن 
الصديقــة للمــرأة، وبعــض التجــارب الدوليــة ســابقة الذكــر يمكــن وضــع محــاور رئيســة لصناعــة مــدن مصريــة صديقــة 
للمــرأة تســهم بشــكل جــاد فــي تمكينهــا وجعلهــا أحــد العناصــر الرئيســة للتنميــة المســتدامة، وفيمــا يلــي أهــم هــذه المحــاور:

أ- التوسع في تدعيم المرأة العاملة وبصفة خاصة في القطاعات غير الرسمية وفي الحرف التراثية.
ب- دعم المرأة العاملة وتهيئة بيئة عمل جاذبة لها بما يحقق قدر معقول من الرضاء الوظيفي.

ج- اشراك المرأة في جهات صنع القرار، بصفة خاصة في هيئات التخطيط الحضري والإدارة المحلية.
د- التوسع في صياغة قوانين عمل تستهدف حماية حقوق المرأة العاملة.

ه- فتح مجالات عمل جديدة تستهدف  المرأة بشكل أكبر.
و- التوسع في تنظيم برامج تدريبية للفتيات في المراحل الثانوية وما بعدها تساهم في صقل قدراتها في شتى 

المجالات.
ز- الاستعانة بالمرأة بعد برامج تدريب موجهة في حوكمة الشركات والهيئات.

ح- تعديل القوانين فيما يخص حصول المرأة على حقوقها المشروعة.
ط- القضاء على التمييز ضد المرأة في الحصول على فرص عمل تناسب قدرات كل منهن وفقاً لاختبارات 

لقياس المهارة.
ي- اطلاق مشاريع تستهدف أن تمتلكها المرأة ويكون لها حقوق الإدارة.

ك- تشجيع المشروعات ذات الكثافات العليا من النساء.
ل- تنويع البرامج التدريبية لريادة الأعمال التي تستهدف المرأة.

م- دعم التمكين السياسي للمرأة في كافة نواحي ممارسة الحياة الديمقراطية.
ن- نشر برامج توعوية تستهدف تغيير فكرة الرجال والايمان بفلسفة أن المرأة نصف المجتمع.

س- دعم التعليم الجيد للبنات في المناطق المهمشة.
ع- مراجعة قوانين التحرش لدعم حماية المرأة وحقها في التنقل بأمان.
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الحراك المهني للمرأة والسلوك الإنجابي: بحث ميداني مقارن 

 د.محمد شعبان طه عبدالعال1 
               

المستخلص

هدفــت الدراســة الحاليــة للتعــرف علــى العلاقــة بيــن الحــراك المهنــي للمــرأة - كمؤشــر هــام مــن مؤشــرات التمكيــن- 
والســلوك الإنجابــي الخــاص بهــا بمؤشــراته الممثلــة فــي )الســن عنــد الــزواج – عــدد مــرات الحمــل والأنجــاب –المعــدل 
الكلــي للإنجــاب- حجــم الأســرة - فتــرات المباعــدة بيــن الــولادات - اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة - توقيــت الاســتخدام 
– النية المســتقبلية للاســتخدام – نوع الوســائل المســتخدمة –المشــاركة في اتخاذ القرارات اســتخدام وســيلة تنظيم الأســرة( 
بقريــة الزاويــة الخضــراء، مركــز الفشــن بمحافظــة بنــي ســويف. ومــن اجــل تحقيــق هــدف الدراســة والتحقــق مــن فروضهــا 
أعتمــد الباحــث علــى منهــج المســح الاجتماعــي إلــى جانــب المنهــج المقــارن، مســتخدما اســتمارة اســتبانة بالمقابلــة علــى 
عــدد الســيدات المتزوجــات فــي عمــر الإنجــاب )15-49( بالقريــة وبلــغ عددهــم )494( ســيدة. أســفرت نتائــج الدراســة 
عــن ارتبــاط الحــراك المهنــي الصاعــد بعلاقــة عكســية مــع عــدد مــن مؤشــرات الســلوك الإنجابــي )المعــدل الكلــي للإنجــاب، 
والرغبــة فــي إنجــاب المزيــد مــن الأطفــال(. بينمــا يرتبــط الحــراك المهنــي الهابــط بعلاقــة عكســية مــع عــدد مــن المؤشــرات 
)الســن عنــد الــزواج الأول، والفتــرة بيــن المولــود الأول والثانــي، والاتجــاه نحــو الفتــرة المثاليــة بيــن المواليــد، والاســتخدام 
الحالــي والســابق لوســائل تنظيــم الأســرة(. كمــا أكــدت نتائــج الدراســة أن النســاء ذوي الحــراك الصاعــد تتوافــر أدوات 
التمكيــن التــي يحصلــن عليهــا نتيجــة حراكهــم الصاعــد، ولاشــك أن هــذا التمكيــن لــه دوره وتأثيــره المهــم فــي اتخــاذ المــرأة 
قــرار الإنجــاب وتنظيــم الأســرة، حيــث يتضــح ارتفــاع نســبة الســيدات ذوي الحــراك الصاعــد اللاتــي يتخــذن قــرار الإنجــاب 
واســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة. وأخيــرا أكــدت الدراســة أنــه ليــس هنــاك علاقــة بيــن الحــراك المهنــي بيــن الأجيــال وبيــن 

مؤشــرات )الاســتقرار الزواجــي، وعــدد المواليــد المثالــي، واســتخدام الوســائل الحديثــة لتنظيــم الأســرة(.

الكلمات الدالة: الحراك الاجتماعي، الحراك المهني، تمكين المرأة، السلوك الإنجابي، الخصوبة

      

1  مدرس بقسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة بني سويف
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Occupational mobility of women and reproductive behavior

Abstract

The present study aims to identify the impact of Occupational mobility of women through 
its mechanisms and various types on Reproductive Behavior )age at first marriage, 
frequencies of pregnancy and the reproductive ages, Children Ever born, Total fertility 
rate, birth intervals, Ideal Family size, practice of breastfeeding, use of family planning, 
timing of use, and the type of methods used(. in the village of Al Zawya Al Khadra, South 
of al Fashn city in Bine- Suief governorate. Finally main the results of the study are: 
upward occupational mobility inversely is associate with some indicators of reproductive 
behavior )total fertility rate- The desire to have more children(. downward occupation 
mobility is inversely associated with )age at first marriage- the period between first and 
second birth- the ideal period between births- current and previous use a method of family 
planning(. occupational mobility is not associated with marital stability, ideal number of 
Children, and use modern contraceptive methods.

Keywords: Social Mobility, Occupational Mobility, Woman Empowerment, Reproductive 
Behavior,  Fertility
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المقدمة 

تعــد المــرأة هــي محــور اهتمــام الكثيــر مــن الدراســات السوســيولوجية فــي الآونــة الأخيــرة ومحــور اهتمــام تقاريــر التنميــة 
البشــرية الســنوية حيــث تهتــم هــذه التقاريــر بمقاييــس الفجــوة النوعيــة فــي كل المجــالات بيــن الرجــل والمــرأة فــي مصــر 
وتحــدد مقاييــس الفــرص والتمكيــن النوعــي الــذي أصبــح متــاح أكثــر مــن ذي قبــل )الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة 

والاحصــاء، 2009، ص. 21(

وفقــا للعديــد مــن الدراســات )Jayaweera, 2010( يُعــد الحــراك المهنــي للمــرأة مــن المؤشــرات الهامــة لتمكينهــا 
اقتصاديــا، كمــا انــه أحــد المتغيــرات البنائيــة الفاعلــة فــي المجتمــع ومؤشــرًا مهمًــا علــى مــدى فاعليــة التفاعــل الاجتماعــي، 
حيــث يعــد ظاهــرة عامــة موجــودة فــي كل المجتمعــات، علــى اختــلاف أبنيتهــا الاجتماعيــة ويعتبــر مؤشــرًا علــى مــا 
يتمتــع بــه نظــام التــدرج فــي المجتمــع مــن مرونــة أو جمــود فــي الحركــة بيــن طبقتــه أو مكانتــه الاجتماعيــة، حيــث إن 
لــه دوراً مهمًــا فــي انفتــاح الطبقــات وتحقيــق المســاواة الاجتماعيــة بيــن الأفــراد، كمــا أنــه يعكــس صــورة واقعيــة للتغيــرات 

الاقتصاديــة والتعليميــة والمهنيــة فــي المجتمــع )حســن، 1995، ص. 365(

هنــاك حقيقــة أكــدت عليهــا بعــض النظريــات الاجتماعيــة )النظريــة الوظيفيــة( مؤداهــا أن التغيــر فــي أي جانــب 
مــن جوانــب البنــاء الاجتماعــي يؤثــر بــدوره علــى الجوانــب الأخــرى، ولمــا كان الحــراك الاجتماعــي أحــد أشــكال التغيــر 
الاجتماعــي وخاصــة عنــد الأفــراد والمجتمعــات الصغيــرة، ونتيجــة فــي نفــس الوقــت للعديــد مــن التغيــرات الاجتماعيــة 
كالتغيــر فــي المهــن والنشــاط الاقتصــادي والتغيــر فــي التعليــم والتغيــر فــي المســتوي الاقتصــادي والثــروة وغيرهــا، كان لــه 

تأثيــره الواضــح فــي العديــد مــن الجوانــب الحياتيــة، ولا ســيما الجوانــب الســكانية )جونســون، 2010، ص. 46(. 

وانطلاقًــا مــن ذلــك يمكــن القــول بــأن الحــراك المهنــي يؤثــر فــي شــتي جوانــب القضيــة الســكانية، حيــث أن فهــم 
الظواهــر الســكانية وبخاصــة الســلوك الإنجابــي يحتــاج إلــى فهــم الحــراك المهنــي والبنــاء الطبقــي فــي المجتمــع فــي قيامــه 
علــى دعائــم المهــن والتعليــم والثــروة والدخــل أو غيرهــا وتفســير الســلوك الإنجابــي نتيجــة للاختــلاف فــي وضــع الأفــراد 
والجماعــات فــي هــذا البنــاء الطبقــي )جلبــي، 2003ً، ص. 223(. وبالتالــي مــن المحتمــل ان يكــون حــراك المــرأة حســب 

مكانتهــا المهنيــة والفــرص المتاحــة أمامهــا لــه تأثيــرا مهــم علــى المؤشــرات المتعــددة لســلوكها الإنجابــي. 

لذلــك لا يمكــن النظــر إلــى الظاهرتيــن )الحــراك المهنــي – الســلوك الإنجابــي( بمعــزل بعضهمــا عــن بعــض، ولعــل 
مــا يؤكــد ذلــك أن التحليــل السوســيولوجى للســلوك الإنجابــي والخصوبــة يرتكــز علــى تصــور أساســي. وأكدتــه بعــض 
الدراســات مــؤداه أن الخصوبــة وإنجــاب الأطفــال ســلوك اجتماعــي يتشــكل فــي الإطــار الاجتماعــي الــذي يعيــش فيــه 
المحيطــة  السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة  الخصائــص والظــروف  ليشــمل  الســياق  هــذا  يتســع  مــا  بقــدر  الأفــراد 
بالمجتمــع، ويضيــق ليتمثــل فــي الخصائــص الفرديــة الــذي تتميــز بهــا المــرأة التــي تتخــذ قــرار الحمــل والإنجــاب، لــذا يُنظــر 

إلــى الســلوك الإنجابــي علــى انــه ســلوك اجتماعــي فــي المقــام الأول.

مشكلة الدراسة
يمثــل الحــراك المهنــي للمــرأة مظهــرا مــن مظاهــر العدالــة الاجتماعيــة فــي المجتمــع ويعكــس تطــورا فــي الأنظمــة 
البنــاء  فــي  أهميتهــا  المــرأة ومــدى  نحــو دور  كالعــادات والتقاليــد  أو  كالقوانيــن والتشــريعات  الرســمية  الرســمية وغيــر 
الاجتماعــي، ويعكــس هــذا عــن تغيــر الواقــع الاجتماعــي الثقافــي الضاغــط علــى المــرأة والــذي يفــرض عليهــا قيــود 
صارمــة. ويُعــد الحــراك المهنــي للمــرأة مــن النتائــج الهامــة الناتجــة عــن التغيــرات الاجتماعيــة المتلاحقــة ولهــذا الحــراك 

أثــره الكبيــر علــى الحــراك الاجتماعــي بشــكل عــام ومــن ثــم علــى ســلوكها الإنجابــي.
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وممــا لا شــك فيــه إن التغييــرات العديــدة والمتلاحقــة التــي تمــر بهــا العديــد مــن المجتمعــات ومنهــا المجتمــع المصــري 
والــذي يُعَــدُ تمكيــن المــرأة أحــد أهــم مظاهرهــا، لهــا تأثيرهــا الواضــح فــي العديــد مــن الظواهــر والقضايــا وأهــم هــذه القضايــا 
القضيــة الســكانية، ولعــل مــا يؤكــد ذلــك ظهــور قنــوات جديــدة لتمكيــن المــرأة متمثلــة فــي الحــراك المهنــي للمــرأة والــذي 
يعبــر عنــه بمســتوي الطمــوح، والفــرص المتاحــة. وغيرهــا مــن القنــوات التــي ظهــرت حديثًــا فــي المجتمــع المصــري ولاســيما 
بعــد الاهتمــام التــي تواليــه القيــادة المصريــة للمــرأة وتعــدد آليــات تمكينهــا. كل هــذه التحــولات التــي ظهــرت بالتزامــن مــع 
التغيــر فــي الإنجــاب فــي المجتمــع المصــري لهــا دلالات مهمــة وتأثيــرات واضحــة ســواء إيجابيــة أو ســلبية علــى الإنجــاب.

 كمــا أن العلاقــة بيــن المتغيريــن هــي علاقــة جدليــة لــم تحســم، فاغلــب التــراث النظــري منقســم فــي حســم هــذه العلاقــة 
حيــث ان العديــد مــن الكتابــات والدراســات التــي أجريــت أكــدت علــى التأثيــر الطــردي بيــن المتغيريــن، وخاصــة الدراســات 
التــي أجريــت قبــل عــام 1950، امــا اغلــب الدراســات التــي أجريــت بعــد تلــك الفتــرة تقريبــا أكــدت علــى الارتبــاط العكســي 
لعــل هــذا راجــع إلــي طبيعيــة المقاييــس المســتخدمة فــي كل دراســة، وطبيعــة المجتمــع والفتــرة الزمنيــة التــي أجريــت فيــه 

الدراسة.

ومــن هنــا تأتــي هــذه الدراســة للكشــف عــن دلالات وتأثيــرات هــذه التغيــرات البنائيــة علــى الإنجــاب فــي المجتمــع 
ــة الكشــف عــن علاقــة الارتباطيــة بيــن الحــراك المهنــي للمــرأة )المتغيــر المســتقل للدراســة(  المصــري مــن خــلال محاول
والســلوك الإنجابــي )المتغيــر التابــع(، وذلــك مــن خــلال التعــرف علــى التأثيــرات التــي تمارســها التغيــر فــي المهنــة 
كمقاييــس للحــراك المهنــي للمــرأة - فــي الســلوك الإنجابــي بمؤشــراته المختلفــة ) الســن عنــد الــزواج- عــدد مــرات الحمــل 
والإنجــاب- حجــم الأســرة- فتــرات المباعــدة بيــن الــولادات- اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة- توقيــت الاســتخدام– النيــة 
المســتقبلية للاســتخدام- نــوع الوســائل المســتخدمة– صاحــب قــرار الاســتخدام(، ومــن خــلال مقارنــة الســلوك الإنجابــي 

للحراكييــن )حــراك صاعــد أو هابــط أو اللاحركييــن(، فــي إحــدى قــري الريــف المصــري. 

أهمية الدراسة 
الأهمية العلمية للدراسة 

• تُعــد الدراســة جســرًا للتوصــل أو همــزة الوصــل بيــن الدراســات السيســيولوجيا والدراســات الديموجرافيــة المهتمــة 
بقضايــا الســكان. كمــا تعــد الدراســة إثــراء للتــراث الاجتماعــي فــي هــذا المجــال فــي ظــل افتقــاد علــم الاجتمــاع لهــذا 

ــم الســكان. النــوع مــن الدراســات، تلــك الدراســات التــي تربــط مــا بيــن علــم الاجتمــاع وعل

• التعــرف علــى أهــم التفســيرات النظريــة التقليديــة منهــا والمعاصــرة لــكل متغيــر مــن متغيــرات الدراســة علــى حــده، 
إضافــة إلــى التفســيرات الخاصــة بموضــوع الدراســة والمطروحــة فــي الأدبيــات الســابقة، واختبــار هــذه النظريــات 
بيــن الحــراك  التــي تربــط  المبــادئ  إلــى علــم الاجتمــاع واســتنباط  والتأكــد مــن جدارتهــا وتقديــم إضافــات مبتكــره 

الإنجابــي. والســلوك  الاجتماعــي 

• الكشــف عــن تأثيــر الحــراك المهنــي علــى الخصوبــة فــي منطقــة ريفيــة، بعــد أن لاحــظ الباحــث أن معظــم الدراســات 
التــي أجريــت فــي هــذا الموضــوع اعتمــدت علــى بيانــات حضريــة، ومــن ثــم تصبــح هــذه الدراســة فرصــة جيــدة لتســليط 

الضــوء علــى العلاقــة بيــن المتغيريــن داخــل القريــة المصريــة.

• تقــدم الدراســة بعــض التفســيرات والتحليــلات السوســيولوجية والديموجرافيــة للســلوك الإنجابــي وذلــك مــن خــلال 
المقارنــة بيــن مجموعــه مــن الســيدات فيمــا يتعلــق بمســتويات الحــراك ومؤشــرات الســوك الإنجابــي.
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الأهمية العملية )التطبيقية( للدراسة

تتبلــور أهميــة دراســات الديموجرافيــا الاجتماعيــة فــي ارتباطهــا بقضايــا المجتمــع رصــدًا وتحليــلًا وتفســيرًا، كمــا تتجلــى 
أهميتهــا فــي التصــدي لتلــك القضايــا بالفهــم والضبــط والتحكــم والتنبــؤ، لهــذا فــإن الأهميــة المجتمعيــة للدراســة الراهنــة 

تكمــن فــي العناصــر الأتيــة: 
• حاجة مجتمع الدراســة إلى أبحاث ودراســات سوســيوديموجرافية تعالج المشــكلة الســكانية، وتســهم في إبراز بعض 
الاعتبــارات المهمــة التــي ينبغــي أن توضــع فــي الحســبان عنــد وضــع أيــة اســتراتيجية للسياســة الســكانية علــى نحــو 

متكامل. 

• التعــرف علــى متطلبــات الحــراك المهنــي وشــروط تحقيقيــه باعتبــاره مؤشــر هــام للتمكيــن وخاصــة فــي القريــة 
المصريــة حتــى يتمكــن المجتمــع مــن اســتخدام هــذه الآليــات فــي الارتقــاء بالمــرأة.

• تســهم الدراســة فــي تقديــم حلــول لمشــكلة النظــام الاجتماعــي المغلــق التــي تعتبــر مــن أكثــر العوائــق أمــام النمــو 
تمكيــن المــرأة وبالتالــي تهيئــة الظــروف المجتمعيــة للتطــور المجتمعــي وزيــادة تمكيــن المــرأة.  

• محاولــة الدراســة الخــروج ببعــض النتائــج والتوصيــات والمقترحــات المرتبطــة بالســلوك الإنجابــي للاســتفادة منهــا فــي 
التخطيــط وزيــادة تمكيــن المــرأة بمجتمــع الدراســة.

الدراسات السابقة 

)Boyd, 1973( 1 - الحراك المهني والخصوبة

    اســتهدفت هذه الدراســة إعادة الكشــف عن طبيعة العلاقة بين الحراك المهني والســلوك الإنجابي في عواصم خمس 
دول فــي أمريــكا اللاتينيــة، فــي ضــوء فرضيــن أساســيين وهــم: الأنجــاب معــاد للحــراك المهنــي ولذلــك ترتبــط الخصوبــة 
ارتباطــاً عكســياً بالطبقــة الاجتماعيــة، يرتبــط الحــراك الاجتماعــي الصاعــد ارتباطــاً طرديــاً بالخصوبــة المنظمــة وعكســياً 
بحجــم الأســرة. اعتمــدت الدراســة علــى مســوح الخصوبــة التــي أجريــت فــي الفتــرة مــن ســبتمبر 1963 وأغســطس 1964 
فــي خمــس مــدن فــي أمريــكا اللاتينيــة همــا مدينــة المكســيك – كولمبيــا – كوســتاريكا – بينمــا – فنزويــلا، وتــم اختيــار 
عينــة بطريقــة عشــوائية تكونــت مــن 600 – 800 امــرأة مــن كل دولــة مــن هــذه الــدول كانــت فتــرة زواجهــا علــى الأقــل 

عشــرة ســنوات. وقــد اســتخدمت الدراســة منهــج المســح الاجتماعــي بالعينــة – المنهــج المقــارن. 

    وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج أهمهــا: أن الأوضــاع المهنيــة الســابقة والحاليــة لــلأزواج ترتبــط وبشــكل كبيــر 
بالســلوك الإنجابــي فــي الخمــس مــدن محــل الدراســة. كمــا كشــفت الدراســة أن الخصوبــة ترتبــط ارتباطــاً عكســياً بالوضــع 
المهنــي لــلأزواج حيــث يقــل متوســط عــدد المواليــد الأحيــاء لــلأزواج الذيــن يتســمون بحــراك مهنــي صاعــد. ويــزداد بالنســبة 

للذيــن يتحركــون مهنيــاً لأســفل. 

)FRANK D. BEAN AND GRAY SWICEGOOD, 1979(  2 - الحراك المهني بين الأجيال والخصوبة
   اســتهدفت الدراســة فحص ودراســة علاقة الحراك المهني بين الأجيال الخصوبة المتمثلة في حجم الأســرة.  اعتمدت 
الدراســة علــى بيانــات المســح القومــي للخصوبــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1970. حيــث تمــت مقابلــة حوالــي 

)6752( مــن النســاء المتزوجــات والمولوديــن فــي الولايــات المتحــدة منــذ الأول مــن يوليــو لعــام 1925.

   وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج تأكــد صحــة تلــك الفــروض، واهــم هــذه النتائــج التأكيــد علــى وجــود 
علاقــة إيجابيــة بيــن الحــراك المهنــي والخصوبــة، وهــذا يعنــي أن التحســن فــي المكانــة المهنيــة بيــن الأجيــال يكــون لهــا 
تأثيــر فعــال فــي زيــادة الطلــب علــى الأطفــال، ولهــا تأثيــر اقــل فــي ممارســة وســائل منــع الحمــل الفعالــة والعكــس بالنســبة 
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للمكانــة المهنيــة الأقــل مرتبطــة بعــدد أطفــال اقــل وممارســة فعالــة لوســائل تنظيــم الأســرة. كمــا تبيــن النتائــج أن الخصوبــة 
المقصــودة مرتبطــة إيجابيــا بتأثيــر الحــراك المهنــي.

)Guzan, 1980( 3 - الحراك الاجتماعي والخصوبة في الفلبين

    اســتهدفت الدراســة تحليــل اتجاهــات الحــراك بيــن الأجيــال أو داخــل الجيــل الوحــد فــي الفلبيــن، والمقارنــة بيــن الريــف 
والحضــر فــي اتجاهــات الحــراك الاجتماعــي، إضافــة إلــى فحــص الارتبــاط بيــن الطبقــة الاجتماعيــة والســلوك الإنجابــي 
وذلــك لدراســة العلاقــة بيــن الحــراك الاجتماعــي والخصوبــة، وذلــك فــي ضــوء الفــروض الأتيــة، الحــراك الصاعــد اكثــر 
أهميــة وانتشــار مــن الحــراك الهابــط، البنــاء المهنــي الريفــي اكثــر جمــوداً مــن نظيــر الحضــري، هنــاك علاقــة عكســية 
بيــن الخصوبــة والطبقــة الاجتماعيــة، وان للحــراك تأثيــر علــى الخصوبــة بالإضافــة إلــى تأثيــر المكانــة الأصليــة ومكانــة 
الوصــول. اعتمــدت الدراســة علــى المهنــة كمقيــاس للحــراك الاجتماعــي، ومتوســط عــدد الأطفــال الأحيــاء كمقيــاس 

للخصوبــة.  

   وفي ســبيل التحقق من تلك الفروض اعتمدت الدراســة على بيانات مأخوذة من المســح الديموجرافي المحلي لفلبين، 
لجــأ الباحــث إلــى التحليــل الوصفــي ونمــوذج الحــراك المطلــق perfect mobility model معتمــداً علــى تصنيــف 
التحليــل المتعــددة، والجــداول المتقاطعــة للتحليــل. وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدده نتائــج لعــل أهمهــا أن ارتفــاع نســبة 
المكانــة الموروثــة- عــن طريــق المهنــة- فــي الريــف عنهــا فــي الحضــر، وان الحــراك الصاعــد تجــاوز الحــراك الهابــط فــي 
جميــع المســتويات المحليــة ســوء الريــف والحضــر، الحــراك فــي المناطــق الحضريــة يعــادل مرتيــن ونصــف مــن الحــراك فــي 
المناطــق الريفيــة، كمــا أكــدت النتائــج علــى العلاقــة الســلبية بيــن المكانــة الاجتماعيــة والخصوبــة، وان الطبقــة الاجتماعيــة 
الحاليــة عنصــر هــام فــي التأثيــر علــى الخصوبــة بينمــا الطبقــة الأصليــة لا تمــارس أي تأثيــر مســتقل علــى الخصوبــة، 
وأكــدت النتائــج علــى أن للحــراك الاجتماعــي تأثيــر هــام علــى الخصوبــة فــي كلًا الاتجاهيــن ســوء كان حــراكا صاعــداً أو 

هابطــاً فــالأزواج الحراكييــن عرضــة لخصوبــة اقــل مــن الأزواج الغيــر حراكييــن. 

)Marco Breschi  et al., 2014( 4 - تحول الخصوبة والتدرج الاجتماعي
   اســتهدفت هــذه الدراســة معرفــة أنمــاط الخصوبــة الزواجيــة والمحــددات المحتملــة لســكان ســردينيا Sardinia بإيطاليــا 
المــدروس  التحكــم  ودليــل  المهنــة  عــن طريــق  الاجتماعــي  التــدرج  علــى  التركيــز  مــع   1935-1866 الفتــرة  خــلال 
للخصوبــة. اعتمــدت الدراســة علــى قاعــدة بيانــات فرديــة مســتمدة مــن الســجلات المدنيــة والدينيــة للمواليــد والوفيــات 
والــزواج لمدينــة الغيــروا Alghero وهــي مدينــة ســاحلية كبيــرة تقــع فــي شــمال غــرب ســردينيا. حيــث ارتكــز التحليــل 
الإحصائــي علــى التاريــخ الإنجابــي لمدينــة الغيــروا وتأثــره بالتــدرج المهنــي فــي الفتــرة مــن 1866-1935. واســتمر حتــى 
وصــل إلــى منتصــف عــام 1930.  أمــا التحليــل الإحصائــي للوحــدات الصغــراء فقــد تــم أجــراه علــى الــولادات الشــرعية 

خــلال نفــس الفتــرة. 
     وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن خــلال الفتــرة قيــد الدراســة، بــدأت عمليــة انخفــاض الخصوبــة فــي المناطــق الشــمالية 
والوســطي، بينمــا غابــت تلــك العمليــة فــي مدينــة الغيــروا، وظهــر تأثيــر الفــوارق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الخصوبــة 
حيــث ظهــرت علامــات واضحــة لســيطرة فئــة النخبــة علــى الخصوبــة الزواجيــة ســيطرة متعمــده ومدروســة وأيضــا العمــال 
غيــر اليدوييــن، مقارنــة بغيرهــم مــن العمــال اليدوييــن. كمــا بينــت النتائــج أن الاختلافــات فــي الخصوبــة بيــن الجماعــات 
الاجتماعيــة لــم يتــم تحديدهــا مــن خــلال العوامــل الديموجرافيــة فقــط، ولكــن ظهــرت الفجــوة بيــن الأزواج الذيــن يعملــون 
فــي مهــن يدويــة والذيــن يعملــون فــي مهــن غيــر يدويــة، حيــث أن الأقليــة القليلــة مــن العمــال غيــر اليدوييــن قــد خاضــوا 
تجربــة الصعوبــات الاقتصاديــة فــي ظــل وجــود عــدد كبيــر مــن الأطفــال لديهــم، ممــا جعــل الأجيــال التاليــة مــن تلــك الفئــة 

تتجــه إلــى التحكــم فــي الخصوبــة الزواجيــة
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أهداف الدراسة
 الهــدف الرئيســي مــن إجــراء هــذه الدراســة يتمثــل فــي التعــرف علــى تأثيــر الحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد 
)الصاعــد – الهابــط( فــي المؤشــرات الأتيــة للســلوك الإنجابــي للمــرأة )الســن عنــد الــزواج الأول- عــدد مــرات الحمــل 
وســنوات الإنجــاب، فتــرات المباعــدة بيــن الــولادات، الرضاعــة الطبيعيــة، اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة، وتوقيــت 

الاســتخدام، والنيــة المســتقبلية للاســتخدام، ونــوع الوســائل المســتخدمة.

مفاهيم الدراسة وتعريفاتها الإجرائية

تتضمن الدراسة الراهنة مجموعة من المفاهيم الرئيسية والفرعية وسوف يعرض الباحث لأسلوب تحديد هذه 
المفاهيم نظريًا وإجرائيا على النحو التالي: - 

 Occupational Mobility الحراك المهني

اهتــم العلمــاء القــدم ولا ســيما الفلاســفة والمفكــرون بدراســة الحــراك المهنــي الــذي يعــد جــزء مــن البنــاء الاجتماعــي 
ويرتبــط بارتبــاط وثيــق بالتــدرج الاجتماعــي والمهنــي، وقــد اتصفــت أراء هــؤلاء المفكــرون والفلاســفة عــن البنــاء الاجتماعــي 
ومــا يشــمله مــن ظواهــر اجتماعيــة ومنهــا الحــراك المهنــي بالمثاليــة والتحيــز فــي ان واحــد فالمثاليــة تشــير إلــى المجتمــع 
علــى انــه خــال مــن المشــكلات وتحكمــه مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد والخبــرة صاغهــا هــؤلاء المفكــرون والفلاســفة، 
أمــا التحيــز فيكــون لطبقــة أو فئــة بعينهــا، ووضعهــا فــي اعلــى درجــات الســلم المهنــي والاجتماعــي وهــم طبقــة الفلاســفة 

والحــكام والمحاربيــن والتقليــل مــن شــأن الطبقــات الأخــرى بالمجتمــع )الحكيــم، 2008، ص. 11، 12(.

فالحــراك المهنــي ليــس مفهومــا قائمــا بذاتــه حيــث أن هنــاك اتجــاه مــن الباحثيــن وعلمــاء الاجتمــاع يــرون أن 
مفهــوم الحــراك المهنــي والحــراك الاجتماعــي يحمــلان نفــس المعنــي ويتزعــم هــذا الاتجــاه العالــم بيتــرم ســوريكن 
)Sorokin( الــذي يعــرف الحــراك الاجتماعــي بانــة „ أي تحــول لشــخص أو موضــوع اجتماعــي أو لقيمــة خاصــة 
أو لأي شــيء يمكــن خلقــه وتكيفــه عــن طريــق النشــاط البشــري مــن وضــع اجتماعــي معيــن ألــي أخــر، حيــث يرجــع 
إليــه الفضــل فــي وضــع إطــار نظــري متكامــل تســتند إليــه الكثيــر والعديــد مــن الدراســات لتفســير ظاهــرة الحــراك 

المهــن “ )الزيــات، 1986، ص. 137(. 

ويعــرف العالــم الــدرج )Aldridge( الحــراك بانــة ” وصــف الحركــة أو الفــرص المتاحة للحركة بيــن الجماعات 
)Aldridge, 2001, p. 9( .“ الاجتماعيــة, ومزايــا وعيــوب هــذه الحركــة كالدخل, امن العمل وفــرص للترقــي

 Tony J. Watson“وهــذه المزايــا والعيــوب جميعهــا مرتبــط بالمهنــة، كمــا يســتخدم العالــم „تونــي واطســون
الحــراك الاجتماعــي بمعنــي الحــراك المهنــي ويعرفــه بانــه ”سلســلة المراكــز التــي يمــر بهــا العامــل فــي مهنــة معينــة 
خــلال فتــرة حياتــه المهنيــة )الحكيــم،2008ً ص. 12(“. كمــا يشــير مفهــوم الحــراك الاجتماعــي إلــى حركــة الأفــراد 
مــن وضــع إلــى أخــر داخــل المجتمــع ويمكــن قيــاس هــذه الحركــة فــي مســار حياتهــم مــن خــلال مقارنــة وضعهــم 

.)Saunders, 2010, p. 1( المهنــي بعــد مغادرتهــم المدرســة بوضعهــم المهنــي فــي نهايــة حياتهــم المهنيــة

ــه  ــاً يقصــد ب ــي أخــري، وعملي ــة أو شــريحة stratum أل ــال مــن فئ ــة ” الانتق ــي بان كمــا يعــرف الحــراك المهن
ــاع أو انخفــاض فــي  ــك مــن ارتف ــى أخــر ومــا يصاحــب ذل ــي لفــرد أو جماعــة مــن وضــع إل ــال المهن ــد الانتق تحدي

ــم، 2008،ص. 20( ــة “  )الحكي ــة المهني المكان
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يؤكــد العديــد مــن العلمــاء أن المهنــة هــي المعيــار والمحــك الأساســي التــي يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي تحديــد مفهــوم 
الحــراك الاجتماعــي، بــل إن الكثيــر مــن أصحــاب هــذا الاتجــاه يســتخدمون اصطلاحــي الحــراك الاجتماعــي والحــراك 
المهنــي بمعنــي واحــد تقريبًــا، وقــد ظهــر هــذا الاتجــاه نتيجــة لظهــور مشــاكل منهجيــة تتعلــق بقيــاس الحــراك الاجتماعــي، 
ويتزعــم هــذا الاتجــاه العالــم بيتــرم ســوروكين )Sorokin( الــذي يعــرَّف الحــراك الاجتماعــي بأنــه „ أي تحــول لشــخص أو 
موضــوع اجتماعــي أو لقيمــة خاصــة أو لأي شــيء يمكــن خلقــه وتكيفــه عــن طريــق النشــاط البشــري مــن وضــع اجتماعــي 
معيــن إلــى آخــر، حيــث يرجــع إليــه الفضــل فــي وضــع إطــار نظــري متكامــل تســتند إليــه الكثيــر مــن الدراســات لتفســير 
ظاهــرة الحــراك المهني)الزيــات، 1986: 137(.  ويلاحــظ أن أســاس الحــراك عنــد ســوركين هــو النشــاط البشــري أي 

المهنــة.

ويعــرف العالــم ألدريــج )Aldridge( الحــراك بأنــه „ وصــف الحركــة أو الفــرص المتاحــة للحركــة بيــن الجماعــات 
الاجتماعيــة, ومزايــا وعيــوب هــذه الحركــة كالدخــل, وأمــن العمــل وفــرص للترقــي )Aldridge, 2001, p. 9(. وهــذه 
المزايــا والعيــوب جميعهــا مرتبــط بالمهنــة، كمــا يســتخدم العالــم „تونــي واطســون Tony J. Watson الحــراك الاجتماعــي 
فــه بأنــه “سلســلة المراكــز التــي يمــر بهــا العامــل فــي مهنــة معينــة خــلال فتــرة حياتــه المهنيــة  بمعنــى الحــراك المهنــي ويعرَّ

)عبدالحكيــم، 2008، ص. 12(. 

ويعــرف عبــد الهــادي الجوهــري الحــراك الاجتماعــي بأنــه „العمليــة التــي بواســطتها يتــم التكيــف مــع التغيــر الاجتماعــي 
الاقتصــادي بإحــداث تغيــرات فــي المكافــآت التــي تقــدم للمهــن، وهــذه المكافــآت تجــذب الأشــخاص مــن أوضــاع اقــل قيمــة 
إلــى أوضــاع أعلــي قيمــة؛ ومــن ثــم يســتطيع أي شــخص الانتقــال مــن مركــز اجتماعــي إلــى آخــر اعتمــادًا علــى مــا يمتلكــه 

مــن وســائل فــي متنــاول يــده )الجحيدلــى، 1998، ص. 31(.

امــا عــن اشــكال الحــراك الاجتماعــي فتتخــذ صــورًا وأشــكالًا مختلفــة فطبقًــا لاتجاهاتــه هنــاك الحــراك الاجتماعــي 
الأفقــي Horizontal social mobility وهــو تغيــر يطــرأ علــي الوضــع الاجتماعــي لشــخص دون أن يرافقــه تغيــر 
 Vertical socialفــي الوضــع العــام لمركــزه أو نفــوذه )الشــامل، 1999، ص. 342(. والحــراك الاجتماعــي الرأســي
 Judson، 2001،( وهــو انتقــال الأفــراد مــن طبقــة اجتماعيــة إلــى طبقــة اجتماعيــة أخــرى أعلــى أو أدنــي  mobility
p. 156(، امــا طبقــا لبعــده الزمنــي فهنــاك الحــراك داخــل الجيــل الواحــد Intragenerational mobility وهــو الحــراك 

الــذي يحققــه الفــرد عبــر حياتــه، ويتــم بمقارنــة الأوضــاع الطبقيــة التــي شــغلها الفــرد فــي حياتــه. والحــراك بيــن الأجيــال
Intergenerational mobility  يقصــد بــه الحــراك الــذي يحققــه الفــرد مقارنــة بالوضــع الــذي كان يحققــه والــده )زايــد، 
2008، ص. 2(، كمــا يشــير إلــى الانتقــال مــن وضــع الأســرة الأصليــة إلــى الموضــع الطبقــي أو المكانــة الخاصــة بالفــرد 

ذاتــه )زايــد، 2008،ص. 12(.

Occupation المهنة

يشــير مفهــوم المهنــة إلــى نوعيــة العمــل الــذي يقــوم بــه الفــرد خــلال حياتــه مــن أجــل الكســب ولقمــة العيــش، ويعــد 
نــوع العمــل مــن أفضــل المؤشــرات الفرديــة فــي الحيــاة العامــة بالنســبة لوضــع العمــال، وتعــد المهنــة المفتــاح الرئيــس 
ونتيجــة أساســية للاختــلاف فــي الأوضــاع الاجتماعيــة فيمــا يتعلــق باســتمرار التفــاوت الاجتماعــي أو التــدرج الاجتماعــي 
)Aldridge, 2001, p. 3247(. كمــا تعــرف بانهــا مجموعــة مــن الأنشــطة النوعيــة التــي تحــدد الوضــع الاجتماعــي 

للفــرد فــي المجتمــع المحلي)الزيــات، 1986: 54(.
ويعــد العالــم جوســتاف شــمولر مــن أقــدم مــن أكــد علــى أهميــة المهنــة فــي تحديــد الوضــع الطبقــي لأفــراد المجتمــع؛ فهــو 
يــرى أن تفــاوت المراتــب الاجتماعيــة والاختلافــات الطبقيــة ليســت إلا انعكاســات لاختــلاف المهــن. والمهــن مــن وجهــة 
نظــره ليســت أمــرًا مكتســبًا وخارجًــا عــن الإنســان إنمــا هــي الإنســان نفســه وهــو يعنــي بذلــك أن مزاولــة المهنــة تتــرك عــادات 
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وأخلاقًــا وثقافــة ونــوع المســكن وتقديــرًا وتصــورًا للأشــياء يختلــف باختــلاف المهنــة. وفــي تناولــه لموضــوع دور المهنــة فــي 
تحديد الأوضاع الطبقية أكد ســوركين على أن المهنة تعمل على تشــكيل الإنســان ككل فهي لا تحدد فقط مقدار دخله 
أو تغيــر مــن مظهــره، بــل تشــكل أيضًــا عملياتــه العقليــة مــن إدراك وإحســاس وانتبــاه بمــا يتــلاءم ومقدراتهــا وظروفهــا، كمــا 

أنهــا تؤثــر علــى معتقداتــه وتكيفــه الفعلــي وآرائــه أو أخلاقياتــه الأيدولوجيــة )جلبــي، 1998: 210 - 212(.

وتعــرف المهنــة اجرائيًــا بانهــا النشــاط الاقتصــادي الــذي يقــوم بــه الفــرد ســوء كانــت الــزوج- الزوجــة- الأبنــاء( داخــل 
المجتمــع.  ويمكــن تعريــف الحــراك المهنــي تعريفًــا إجرائيــا بأنــه: )العمليــة التــي مــن خلالهــا تنتقــل المــرأة فــي مراحــل حياتهــا 
مــن وضــع اجتماعــي إلــى وضــع اجتماعــي آخــر – ســواء كان وضعًــا أعلــي أو وضعًــا أقــل مــن الوضــع الســابق –ويتــم 

قيــاس هــذا الانتقــال مــن خــلال المهنــة(.  

 Reproductive behavior السلوك الانجابي

يعــد الســلوك الإنجابــي مــن المفاهيــم الواســعة التــي تضمــن العديــد مــن المؤشــرات أو العناصــر الفرعيــة، رغــم عــدم 
اختــلاف العلمــاء اختلافــاً كليًّــا حــول عناصــره أو مؤشــراته، حيــث يمكــن حصــر عناصــر أو مراحــل الســلوك الإنجابــي 
فــي: مــا قبــل الــزواج Pre-marriage، الــزواج Marriage، مــا بعــد الــزواج After marriage. وتشــمل مرحلــة مــا 
.)Family size وحجــم الأســرة ،Reproduction والإنجــاب ،Pregnancy بعــد الــزواج العناصــر الفرعيــة )الحمــل

ويــرى العالــم ديوليتــوف GS Dauletova وآخــرون مــن خــلال دراســتهم لمؤشــرات الســلوك الإنجابــي فــي الأســر 
الصغيــرة بوصفــة مقياســاً للمســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي فــي المجتمــع، إن الســلوك الإنجابــي يتمثــل فــي عــدد مــن 
المؤشــرات: توقعــات النســاء مــن الأطفــال – عــدد الأطفــال المثالــي والمرغــوب فيــه – دوافــع إنجــاب الأطفــال فــي الأســرة 
)Dauletova, Karp - , & Absattarova, 2012, p. 20(، ونلاحــظ أن الســلوك الإنجابــي هنــا مرتبــط فقــط بمرحلــة مــا 

بعــد الــزواج.

وتعتبــر الخصوبــة مــن المحــددات الرئيســية لنمــو الســكان ومــن المفاهيــم الشــائعة الاســتعمال فــي الدراســات الســكانية، 
ويذكــر كل مــن )الســيد( و)العبــد( و)غيــث( أن مصطلــح الخصوبــة يســتخدم للدلالــة علــى التكاثــر الفعلــي للمواليــد 
الأحيــاء، وللدلالــة علــى ظاهــرة الإنجــاب يعبــر عنهــا بعــدد المواليــد الأحيــاء وهــي تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر ومــن 

مجموعــة ســكانية إلــى أخــرى داخــل الأســرة والمجتمــع الواحــد )الريــدي، واحمــد، وســليم، 2013، ص. 3(.

ويــرى عبــد الــرازق جلبــي أن الســلوك الإنجابــي مفهــوم متســع يشــمل: „الســن عنــد الــزواج وإنجــاب الطفــل الأول، 
والفتــرة بيــن إنجــاب الطفــل الأول والــذي يليــه وعــدد الأطفــال الذكــور والإنــاث، وعــدد الوفيــات، وحجــم الأســرة، وعــدد مــرات 
الــزواج وكذلــك نوعيــة الأطفــال المفضليــن ذكــوراً وإناثــا، والعــدد المفضــل منهــم، والاتجــاه نحــو تنظيــم الأســرة والرغبــة فــي 

تخطيطهــا الأيدولوجيــة )جلبــي، 1998، ص. 67(.

ويعــرف يســري عبــد المولــي وزينــب عــوض الســلوك الإنجابــي فــي دراســة مقارنــة لأثــر عمــل المــرأة الريفيــة علــى 
ســلوكها الإنجابي بمحافظتي المنوفية وبني ســويف بانة „ قيام المرأة ببعض الســلوكيات التي تعكس الســلوك الإنجابي 
لهــا متمثــلا فــي رغبتهــا فــي تنظيــم أســرتها أو عــدم التنظيــم كمتوســط الفتــرة بيــن المواليــد، وتعــدد مصــادر المعلومــات التــي 
ترجــع إليهــا المبحوثــة لتنظيــم أســرتها، عــدد مــرات الإنجــاب، والنظــرة للأبنــاء كمصــدر للدخــل )المولــى وعبــد الحميــد، 

2006، ص. 270(.
يُعــرف الســلوك الإنجابــي إجرائيَّــا بأنــه „العمليــة الاجتماعيــة الإنجابيــة التــي تتضمــن كافــة الســلوكيات المرتبطــة 
بالإنجــاب قبــل الــزواج وأثنائــه وبعــده، وتتمثــل مؤشــراته فــي )الســن عنــد الــزواج – عــدد مــرات الحمــل والأنجــاب –المعــدل 
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الكلــي للإنجــاب- حجــم الأســرة - فتــرات المباعــدة بيــن الــولادات - اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة - توقيــت الاســتخدام 
– النيــة المســتقبلية للاســتخدام – نــوع الوســائل المســتخدمة –المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات(. 

فروض الدراسة 

طبقًــا للنظريــات الموجــه لدراســة العلاقــة بيــن الحــراك الاجتماعــي والســلوك الإنجابــي يمكــن صياغــة الفــرض 
الرئيســي للدراســة علــى النحــو التالــي: „ توجــد علاقــة عكســية بيــن الحــراك الاجتماعــي ومؤشــرات الســلوك الإنجابــي“

ويتفرع من الفرض الرئيسي الفروض الفرعية الأتية:

• هناك علاقة عكسية بين الحراك المهني الهابط وكل من السن عند الزواج الاول والفترات بين الولادات.
• هناك علاقة عكسية بين الحراك المهني الصاعد وكل من المعدل الكلي للإنجاب عدد المواليد أحياء.

• هناك علاقة عكسية بين الحراك المهني الهابط والفترة بين الزواج الأول والمولد الأول.
• هناك علاقة عكسية بين الحراك المهني الصاعد والاتجاه نحو الإنجاب عقب الزواج مباشرة.

• هناك علاقة عكسية بين الحراك المهني الصاعد وحجم الأسرة المفضل.
• هنــاك علاقــة عكســية بيــن الحــراك المهنــي الهابــط والاتجــاه نحــو اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة عقــب إنجــاب 

الطفــل الأول.
• هناك علاقة عكســية بين الحراك المهني الهابط والاســتخدام الفعلي لوســائل تنظيم الأســرة، واســتخدام الوســائل 

الحديثة، والمشــاركة بين الزوج والزوجة في اتخاذ قرار الاســتخدام.

طرق البحث وأدوات جمع البيانات 

طرق البحث 

- المسح الاجتماعي الشامل

 Descriptive and Explanatory   لما كانت هذه الدراسة تجمع ما بين نمط الدراسات الوصفية والتفسيرية
Study حيــث وصــف مفــردات الدراســة وتفســير العلاقــة الســببية بيــن الحــراك الاجتماعــي والســلوك الانجابــي؛ اعتمــدت 
علــى طريقــة المســح الاجتماعــيSocial Survey  عــن طريــق الحصــر الشــامل للســيدات فــي عمــر الإنجــاب )15-

49( بالقريــة.  
  وقد اعتمد الباحث على طريقة المسح الاجتماعي الشامل في ضوء العناصر الأتية:

1. وصف الخصائص الديموجرافية والاجتماعية اللازمة لمجتمع الدراسة.
2. رصد العناصر المختلفة للسلوك الإنجابي لمجتمع الدراسة.

3. من خلال المســح الشــامل يمكن اســتخلاص تباينات المؤشــرات الكمية لمحاولة ربط متغيرات الدراســة 
مــع بعضهــا البعــض لاكتشــاف العلاقــة بينهمــا. 

- طريقة المقارنة  

لما كان اســتخدام التجربة بمعناها المباشــر من الصعوبة في علم الاجتماع، وخاصة الموضوعات الديموجرافية، 
فــإن البديــل العلمــي المناســب للدراســة الراهنــة هــي المقارنــة. وســوف تعتمــد الدراســة علــى طريقــة المقارنــة علــى النحــو 

التالي: 



الحراك المهني للمرأة والسلوك الإنجابي

90

- المقارنة بين الحراكيين واللاحراكيين من حيث الخصائص الديموجرافية والاجتماعية.
- المقارنــة بيــن أشــكال الحــراك الاجتماعــي )صاعــد– هابــط( المختلفــة مــن حيــث تأثيرهــا فــي مؤشــرات 

الســلوك الإنجابــي.

الأدوات المستخدمة لجمع البيانات

1 - صحيفة الاستبانة بالمقابلة  

أخذ الباحث في اعتباره مجموعة من الشروط عند صياغة أداة الاستبانة على النحو التالي: -

• تصميم الأداة بشكل منظم ومرفق على الغلاف الهيئة التابع لها البحث والغرض منه وإفادة بسرية البيانات. 
• أن تكون الأسئلة مكتوبة بلغة سهلة وبسيطة تتماشي مع جميع المستويات التعليمية للمبحوثات.

• أن تكون الأسئلة مباشرة وشاملة لمتغيرات الدراسة )المستقل والتابع( 
• طرح الأسئلة وفقاً لترتيب منطقي يتماشى مع أهداف، وفروض الدراسة.

• وضــع علامــات إرشــادية )عبــارات وإشــارات توجيهيــة( داخــل الاســتمارة تفيــد حركــة التنقــلات بيــن الأســئلة، 
والصفحــات حتــى تيســر علــى فريــق جمــع البيانــات الوقــت والجهــد، ولتجنــب أكبــر قــدر مــن الوقــوع فــي الأخطــاء 

Observation Direct 2 - الملاحظة المباشرة

اعتمــد الباحــث علــى الملاحظــة المباشــرة كأحــد الأدوات اللازمــة لجمــع البيانــات التــي تطلبهــا الدراســة، حيــث أكــد 
الباحــث علــى فريــق جمــع البيانــات علــى ضــرورة اســتخدام الملاحظــة عنــد جمــع البيانــات للتأكــد مــن إجابــات المبحوثــات 

فــي العديــد مــن الأســئلة الخاصــة بالثقافــة الماديــة.

 Official Records, Census, Statistics 3 - السجلات الرسمية والتعدادات والإحصاءات

اعتمــد الباحــث علــى الســجلات الرســمية والبيانــات الإحصائيــة التــي توفرهــا الأجهــزة والهيئــات المختلفــة )الجهــاز 
المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء( البيانــات والإحصــاءات المتوفــرة بمركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار الرئيســي 
بالقاهــرة، مركــز المعلومــات بمحافظــة بنــي ســويف، نشــرات ومجــلات المجلــس القومــي للســكان، المجلــس القومــي للمــرأة، 

المجالــس القوميــة المتخصصــة، وســجلات وخرائــط المجلــس المحلــي بمدينــة الفشــن. 

وقــد تــم مقابلــة عــدد )524( ســيدة، وبعــد إجــراء المراجعــة المكتبيــة لاســتمارات المقابلــة والتأكــد مــن اســتيفاء جميــع 
المعلومــات اللازمــة للدراســة، تــم اســتبعاد عــدد )30( لعــدم اســتيفاء بعــض البيانــات الهامــة واللازمــة للدراســة. وبهــذا فــإن 

إجمالــي الاســتمارات القابلــة للترميــز والتفريــغ والتحليــل الإحصائــي )494( اســتمارة.

 4 - مجتمع البحث

طبقًــا لمتطلبــات الدراســة وقــع الاختيــار علــى احــدى قــرى محافظــة بنــي ســويف وهــي قريــة الزاويــة الخضــراء الواقعــة 
بمركــز الفشــن التابــع لمحافظــة بنــي ســويف مجــالًا جغرافيــاً للدراســة وتصــل مســاحتها الكليــة إلــى )168( كــم2، ويصــل 
عــدد الســكان بهــا عــام 2016 حوالــي )3210(، وتقــع القريــة علــى بعــد 6كــم مــن مركــز ومدينــة الفشــن، علــى طريــق 
الســلطاني/ نزلــة حنــا/ الوكيلــة/ الطريــق الســريع/ الفشــن وتضــم القريــة عزبــة تابعــة لهــا إداريــا ولكنهــا لا تقــع فــي النطــاق 

الجغرافــي لهــا. 

 وتتميز القرية بالعديد من المبررات والخصائص الدافعة لاختيارها مجالًا للدراسة، ومن هذه المبررات ما يلي:
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• قربهــا مــن مركــز ومدينــة الفشــن، وهــذا يتيــح فرصــة وســهولة الانتقــال إلــى المجتمــع الحضــري بشــكل مســتمر، أي 
قربهــا مــن المؤثــرات الحضريــة ممــا يكســب أفرادهــا العديــد مــن قيــم وثقافــة الحضــر التــي قــد تســاهم فــي اكتســاب 

خصائــص الســوك الإنجابــي للمدينــة.

• إن الانتقــال الدائــم الشــبه يومــي إلــى المدينــة يجعــل هنــاك معبــرًا للانفتــاح علــى مجتمــع تتوافــر فيــه آليــات الحــراك 
الاجتماعــي ســوء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. كمــا أن الانتقــال إلــى المدينــة نفســه يعــد رافــداً مــن روافــد الحــراك 

الاجتماعي. 

• يتضــح بالقريــة أنماطــا متعــددة للحــراك ســوء صاعــدا أو هابــط، بيــن الأجيــال وداخــل الجيــل الواحــد، كمــا يتضــح 
مــن خــلال المســح أيضــا ظهــور نمطــاً ثالــث وهــم اللاحراكييــن.

 مفردات الدراسة

   أجــرى الباحــث الدراســة الميدانيــة علــى جميــع الســيدات المتزوجــات فــي عمــر الإنجــاب )15-49( دون غيرهــم مــن 
الســيدات داخــل القريــة. حيــث تــم تحديــد مفــردات الدراســة وحصــر جميــع هــذه المفــردات وذلــك مــن خــلال حســاب تقديــرات 
الســكان داخــل قريــة الزاويــة الخضــراء لعــام 2016، ثــم حســاب تقديــرات الســيدات المتزوجــات فــي عمــر الإنجــاب )15-

49(. بالنســبة للتطــور فــي عــدد الســيدات المتزوجــات يوضــح الجــدول المبيــن التغيــر والتطــور فــي هــذه الأعــداد خــلال 
الفتــرة )1986-2016( مــن خــلال التعــدادات.

وكان إجمالــي عــدد الســيدات المتزوجــات لعــام 2016 يبلــغ 771 ســيدة، وبعــد إجــراء المســح الشــامل علــى القريــة 
كاملــة تــم مقابلــة )524( ســيدة مــن هــذه الســيدات المتزوجــات فــي عمــر الإنجــاب )15-49( ومــن ثــم فــإن الفــرق يبلــغ 

)247( ســيدة لــم يتــم مقابلتهــن ولــم يدخلــن فــي إطــار المســح الشــامل وذلــك راجــع إلــى عامليــن همــا:

1( أن هناك „عزبة“ تابعة للقرية إداريا ومنفصلا عنها جغرافيا )أي أنها تخرج عن المجال الجغرافي للدراسة( 
وبالتالي تم استبعادها من نطاق المسح الشامل لافتقدها شروط الاختيار.

2( اقتصار مفردات الدراسة على السيدات في سن الإنجاب )15-49( دون غيرهن من السيدات وبالتالي 
استبعاد السيدات المتزوجات فوق سن 49 عام وما تحت سن 15 عام من المسح.

تحليل البيانات وتفسير النتائج

 Date Processing معالجة البيانات

بعــد الانتهــاء مــن جمــع البيانــات عــن طريــق صحيفــة الاســتبيان بالمقابلــة، ومراجعــة البيانــات للتأكــد مــن اســتيفائها 
وصدقهــا؛ تمهيــدًا للقيــام بعمليــة معالجــة البيانــات حيــث تــم إدخــال البيانــات علــى برنامــج SPSS، وهــو برنامــج إحصائــي 

لتحليــل بيانــات العلــوم الاجتماعيــة تحليــلًا إحصائيــا. 

كمــا اســتعان الباحــث أيضًــا بالحزمــة الديموجرافيــة MORTPAK وهــو عبــارة عــن برنامــج إحصائــي للمقاييــس 
الديموجرافيــة، يســتخدم فــي الإســقاطات الســكانية وحســاب جــداول الحيــاة، وتوقعــات الوفيــات، وتوقعــات الخصوبــة. 
وغيرها من الاســتخدامات المتعددة المطلوبة في الدراســات الســكانية، وقد اســتعان الباحث هنا بهذه الحزمة الإحصائية 
 Total fertility Rate ومعدل الخصوبة الكلية ،Age Specific Fertility rate لحســاب معدل الخصوبة العمرية

وذلــك بالآليــة الأتيــة: 
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قــام الباحــث بتوزيــع عــدد الســيدات وفقــاً للســن الحاليــة للزوجــة، ثــم قــام بإيجــاد التوزيــع النســبي لعــدد المواليــد أحيــاء 
وفقــاً لفئــات الســن الحاليــة للزوجــة.

ثــم إيجــاد متوســط عــدد المواليــد أحيــاء لــكل فئــة عمريــة عــن طريــق قســمة عــدد المواليــد علــى عــدد الســيدات 
لنفــس الفئــة العمريــة وبذلــك يكــون المتوســط. اســتخدم الباحــث تقديــر المتوســطات لــكل فئــة عمريــة عــن طريــق الحزمــة 
 ،FERTCB ومنهــا يتــم اختيــار Application حيــث تــم فتــح حزمــة البرامــج وفتــح قائمــة ،MORTPAK الديموجرافيــة
يتــم اختيــار التقديــر لفتــرة واحــدة وإدخــال تاريــخ جمــع البيانــات وكان June, 2016، ثــم إدخــال متوســطات عــدد 
الأطفــال لــكل فئــة عمريــة، ومــن قائمــة Run نختــار Calculate Output For Selected Worksheet وبالتالــي 
نكــون حصلنــا علــى معــدل الخصوبــة العمريــة، ومعــد الخصوبــة الكليــة ومتوســط عمــر الأنجــاب. وقــد كــرر الباحــث هــذه 

لخطــوات للحصــول علــى معــدل الخصوبــة العمريــة والكليــة لــكل نمــط مــن أنمــاط الحــراك الاجتماعــي. 

2 - أساليب ومستويات التحليل 

بعــد إجــراء معالجــة البيانــات، يقــوم الباحــث بالتحليــل الإحصائــي لهــذه البيانــات وتفســيرها، لقــد فرضــت التحليــلات 
الإحصائيــة نفســها علــى كافــة العلــوم وخاصــة العلــوم الاجتماعيــة، حيــث لا يمكــن إجــراء الأبحــاث الميدانيــة دون أن 
تكــون التحليــلات الإحصائيــة مكمــلًا رئيســاً لهــا، وقــد قــام الباحــث بتحليــل البيانــات وتفســيرها فــي ضــوء أهــداف الدراســة 
وفروضهــا العلميــة، وفــي ضــوء نتائــج الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الدراســة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. 

لهــذا فــإن الدراســة الراهنــة تعتمــد علــى مجموعــة مــن التحليــلات الإحصائيــة يمكــن عرضهــا علــى النحــو التالــي:

• التوزيع التكراري والنسبي
• مقاييس النزعة المركزية )الوسط الحسابي- والوسيط ......الخ( 

• تحليل التباين  
• اختبار مربع كاي

3 - الإطار النظري للدراسة 

اعتمدت الدراسة الحالية على عدد من النظريات التي قدمتها الدراسات السابقة واهم هذه الدراسات:

   Preference Theory 1. نظرية التفضيل

تبلــورت لأول مــرة عــام 2002، مــن خــلال عالــم الاجتمــاع البريطانيــة كاثريــن حكيــم Catherine Hakim لرســم 
ومعرفــة أســباب انخفــاض الخصوبــة فــي الــدول المتقدمــة الحديثــة. قدمــت حكيــم النظريــة فــي مجموعــة مــن المقــالات 
حاولــت حكيــم تفســير تفضيــلات النســاء بالنســبة لنمــط الحيــاة مــن خــلال نظريتهــا، بجانــب مشــاركتهم فــي ســوق العمــل، 
حيــث تشــير تفضيلاتهــن وتوجيهاتهــن إمــا نحــو العمــل وبنــاء مســتقبل مهنــي فــي العمــل، أو نحــو تكويــن الأســرة وتربيــة 

 .)Ladislav Rabušic, , Beatrice-Elena , & Chromková, 2008, p. 49( الأطفــال

تعتبــر نظريــة التفضيــل نظريــة سوســيولوجية تهــدف إلــى شــرح وتنــاول التغيــرات التــي تتعــرض لهــا النســاء فــي 
المجتمعــات المعاصــرة طبقــاً لنمطيــن أساســيين مــن دورات الحيــاة وهــم: الخصوبــة والعمــل. وتشــير نظريــة التفضيــل 
إلــى أن تفضيــلات أســلوب الحيــاة والقيــم بمثابــة المحــددات الرئيســية لخيــارات خصوبــة المــرأة ونتائجهــا. بالإضافــة إلــى 
تأكيدهــا علــى أهميــة الجوانــب الثقافيــة كعوامــل رئيســية وراء التغيــرات الحديثــة التــي تحــدث فــي الأســرة والخصوبــة فــي 

 )Hirschman، 1994, p. 214( معظــم المجتمعــات الصناعيــة الحديثــة
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طبقــاً لنظريــة حكيــم، فــإن النســاء فــي المجتمعــات الصناعيــة تتســم بعــدم التجانــس والتبايــن، وهــذا التبايــن يمكــن 
أن نلمســه بوضــوح عنــد دراســة ســلوكهم وتصميــم السياســات العامــة. وبشــكل أكثــر تحديــدًا، يمكننــا أن نميــز بيــن ثلاثــة 
أنــواع مــن النســاء طبقــاً لتفضيــلات أســلوب حياتهــن فيمــا يتعلــق بالمفاضلــة بيــن الأســرة والعمــل هــم: أولًا النســاء ذو 
التوجــه نحــو الأســرة، حيــث تعتبــر الحيــاة الأســرية والأطفــال الأولويــات الرئيســية فــي الحيــاة، وبالتالــي تقــرر عــدم العمــل 
مالــم تجبرهــن الاحتياجــات الاقتصاديــة للدخــول لســوق العمــل، وبعــض هــؤلاء النســاء حاصــلات علــى مســتوى تعليمــي 
مرتفــع، وهــذا يؤهلــن للحصــول علــى نــوع مــن رأس المــال الثقافــي. ثانيًــا النســاء ذوات التوجــه الوظيفــي، تعطــي هــذا النــوع 
مــن النســاء قيمــة للحيــاة المكرســة للعمــل، ســواء للعمــل المأجــور أو فــي الميــدان العــام. وتســعى للحصــول علــى مســتوى 
مرتفــع مــن التعليــم، وغالبًــا مــا تظــل بــدون زواج وبــدون أطفــال. وأخيــرا „النســاء المتأقلمــة „ ليــس لديهــم تفضيــل لأي مــن 
التوجهــات الســالفة، دائمــاً مــا تســعى للحصــول علــى أفضــل مــا فــي العالميــن )التوجــه نحــو الأســرة – التوجــه الوظيفــي(، 
 Hirschman,( الجمــع بيــن العمــل والأســرة، ولذلــك تعمــل هــذا النــوع مــن النســاء علــى المفاضلــة بيــن الأســرة والوظيفــة

.)1994, p. 416

فطبقــاً لحكيــم هنــاك ســمة مهمــة لهــذا التصنيــف وهــو يجــب أن تميــل المــرأة فــي كل نمــط حيــاة إلــى عــدد مختلــف 
مــن الأطفــال، وهــذه الحقيقيــة طبقــاً لوجهــة نظــر حكيــم تمكننــا مــن التنبــؤ بالســلوك الإنجابــي للمــرأة فــي ارتباطــه بالسياســة 

     .)Ladislav, Beatrice, & Chromková, 2008, p. 53( الاجتماعيــة والأســرية للدولــة

ومــن خــلال النظريــة يمكننــا القــول إن هــذه التوجيهــات الثلاثــة نشــأت ضمــن ســيناريوجديد نتــج عنــه خمــس تغييــرات 
تاريخيــة فــي المجتمعــات الحديثــة الغنيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين وهــم: ثــورة وســائل منــع الحمــل، ثــورة الفــرص 
المتســاوية، التوســع فــي مهــن ذوي اللياقــات البيضــاء بالنســبة للمــرأة، خلــق فــرص عمــل جديــدة، وأخيــرا، الزيــادة المهمــة 
 Hakim,( فــي الاتجاهــات والقيــم والتفضيــلات الشــخصية فــي اختيــارات نمــط الحيــاة فــي المجتمعــات الغنيــة الحديثــة
p. 287 ,2006(. بمعنــي آخــر، يمكــن أن ينظــر إلــى ظهــور هــذا الســيناريو الجديــد كنتيجــة للتحــول الديموجرافــي 
الثانــي، كمــا حددهــا كل مــن Lesthaeghe and Van de Kaa فــي العديــد مــن الإســهامات، مــع فــارق أن حكيــم 
أكــدت بصفــة خاصــة علــى عــدم التجانــس فــي التفضيــلات التــي تنتــج داخــل المجتمــع بــدلًا مــن الاتجاهــات المشــتركة 

.)Vitali, Billari, Prskawetz, & Ri, 2009, p. 418(

وهــذه التغيــرات هــي تطــورات تاريخيــة معينــة فــي أي مجتمــع. فهــي ليســت تلقائيــة، ولأتحــدث بالضــرورة فــي جميــع 
المجتمعــات الحديثــة، كمــا أنهــا قــد لأتحــدث معــا. بالإضافــة إلــى أن اثرهــم تراكمــي، وتوقيــت حدوثهــا يختلــف كثيــراً بيــن 
الــدول، بالإضافــة إلــى إســهامها فــي أنشــاء ســيناريو جديــد مــن الفــرص والخيــارات المتاحــة أمــام المــرأة، وهــذا تغييــر 
جوهــري وجــذري فــي وضعهــا ومكانتهــا فــي المجتمــع. حيــث أســهمت ثــورة وســائل منــع الحمــل منــذ عــام 1960 فــي 
إعطــاء المــرأة فرصــة التحكــم المســتقل فــي خصوبتهــا، إذا لــزم الأمــر دون اتفــاق أو تعــاون مــن الشــركاء الذكــور للمــرة 

.)Hakim, 2003, p. 337( الأولــى فــي التاريــخ

2. نظرية الإغلاق الاجتماعي والمهني

 تعــد نظريــة الإغــلاق الاجتماعــي والمهنــي مــن اهــم النظريــات المفســرة لظاهــرة الحــراك المهنــي، حيــث يشــير مفهــوم 
الأغــلاق الاجتماعــي Social Closure إلــى عــدم المســاواة فــي الفــرص المتاحــة أمــام كل أفــراد المجتمــع حيــث تســتولي 

.) Kim,2012(فئــة فــي المجتمــع علــى اغلبيــه الفــرص المتاحــة الهامــة وتغلــق الفــرص أمــام الأخريــن

     ومــن رواد هــذه النظريــة ماكــس فيبــر Max Waber فكمــا أنــه أحــد رواد علــم الاجتمــاع ومؤســس حقيقــي لنظريــه 
الإغــلاق الاجتماعــي والمهنــي، وقــد عــرف فيبــر الأغــلاق المهنــي علــى أنــه عمليــه تعبئــه القــوى مــن قبــل جماعــه مــا 
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للحصــول علــى فــرص مميــزه بالمجتمــع ،وقــد ذكــر بأنــه يوجــد نمطــان متبــادلان مــن الأغــلاق همــا الأغــلاق الاســتثنائي 
Exclusionary والأغــلاق الإجبــاري Usurpationary والأول يعنــى ممارســه القــوه عبــر اتجــاه هابــط مــن خــلال 
تحقيــق جماعــه مــا مكاســب مــن خــلال أغــلاق الفــرص المميــزة أمــام الباقيــن وتكــون هــذه الجماعــة غيــر مؤهلــه للحصــول 
علــى تلــك المكاســب ، أمــا الأغــلاق الإجبــاري فكمــا ذكــر فيبــر أنــه يعنــى ممارســه القــوه عبــر اتجــاه صاعــد بمعنــى انتــزاع 
مزايــا أو فــرص مــن جماعــات صاحبــه مكانــه عليــا بالمجتمــع مــن التنافــس الاجتماعــي باســتخدام ســمات اجتماعيــه 

)Murphy,1984( واضحــة مثــل الســلالة مثــلا أو اللغــة أو النــوع

 وقــد ذكــر فيبــر فــي نظريتــه مفهــوم جماعــه المكانــة ومفهومهــا ويقصــد بتلــك الجماعــة مجموعــه أشــخاص ذومكانــه 
مشــتركه يمثلــون جماعــه مكانــه وغالبــا مــا يكونــون مــن صفــوه المجتمــع وتلــك الجماعــة مــن أهــم مــا يميزهــا أنهــا تحتكــر 
المكانــة لبعــض مــوارد المجتمــع وجماعــات المكانــة فغالبــا مــا تكــون فــي حالــه تنافــس مــع بعضهــا البعــض حــول المــوارد 
المتاحــة بالمجتمــع عــن طريــق غلــق الفــرص علــى الجماعــات المنافســة، وأحيانــا تتحالــف بعــض الجماعــات للمحافظــة 

)Murphy, 1986( علــى مكانتهــم والحصــول علــى مكاســب أكثــر
   وتلــك الجماعــات تماثــل فــي التعريــف فــي الوقــت الحاضــر جماعــات الصفــوة Elite groups بالمجتمــع ويــؤدى 
الأغــلاق بنوعيــه الاســتثنائي والإجبــاري إلــى منــع تحقيــق حــراك اجتماعــي أو مهنــي وهــذا يســبب فــي أحــداث تهديــد كبيــر 

فــي نســق التــدرج الاجتماعــي والبنــاء الاجتماعــي )عبــد الحكيــم، 2008(

 Collective Criteria وقــد أشــار فيبــر فــي تصنيــف آخــر يــرى فيــه أن الاســتثناء قائــم أمــا علــى معاييــر جماعيــه
مثل السلالة أو العرق أو النوع أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي وهي معايير نسبه محددات المكانة الموروثة 
Indi-  وكــون فيبــر صنــف المعاييــر الجماعيــة الاســتثنائية بهــذا التصنيــف فانــه يعتبــر أكثــر دقــه، وأمــا معاييــر فرديــه
vidualistic مثــل المؤهــلات العلميــة والمعرفــة والمهــارة والخبــرة العلميــة ومــن ثــم فهــي تشــبه محــددات المكانــة المكتســبة

 theory Status Enhancement  3 - منظور تحسين الوضع أو دعم المكانة

 Indianapolis ظهــر هــذا المنظــور لأول مــرة فــي دراســات الخصوبــة التــي أجريــت فــي مدينــة الأنديانابوليــس
الكلاســيكية )Kantner & Kiser 1954, Riemer &Kiser 1954( وأيضــا الدراســات التــي أجريــت فــي مدينــة 
برنســتون Princeton )1961; 1963 )Westoff et all.،، حيــث يؤكــد هــذا المنظــور علــى أن الحــراك الاجتماعــي 
ــم „ويســتوف 1953“ أن اتخــاذ القــرار أو التصــرف لكــي يكــون  والأنجــاب يعــادي كل منهمــا الآخــر، حيــث يــرى العال
حراكيــا يضــع قيــوداً طوعيــة علــى الإنجــاب، وذلــك لان هنــاك درجــة عاليــة مــن العقلانيــة مرتبطــة جزئيــا بالحــراك 
 Kasarda & O. G. , 1985,( الصاعــد، والتوجــه الناجــح، وبالتالــي فــان كل هــذا ينضــوي علــى الحــد مــن الإنجــاب

.)p. 308

يعتمــد هــذا المنظــور علــى مســلمة أساســية وهــي أن الحــراك مصاحــب بالانخفــاض فــي الخصوبــة، وذلــك لأن 
الرغبــة فــي تحســين مكانــة الشــخص تعــد دافعــاً مهمًــا لتفتيــت حجــم الأســرة، حيــث إن تربيــة الأطفــال تمتــص الطاقــة 
والجهــد ورأس المــال التــي مــن الممكــن أن يســتخدمها الآبــاء فــي الارتقــاء فــي الســلم الاجتماعــي، ومــن ثــم كان انخفــاض 
الإنجــاب يســمح بتوفيــر وكســب هــذا الوقــت والمــال والمجهــود التــي تكــرس لتحقيــق أو علــى الأقــل الحفــاظ علــى الأوضــاع 
الاجتماعيــة المرتفعــة) فــي حالــة الحــراك الصاعــد( أو تبديلهــم لاســترداد الأوضــاع الســابقة أو لربمــا تجنــب المزيــد مــن 

.)Bean & Swicegood, 1979، p. 610( )التراجــع فــي الوضــع الاجتماعــي) فــي حالــة الحــراك الهابــط

ولذلــك فــان الرغبــة فــي تحســين المســتوي الاقتصــادي وتحقيــق الرفاهيــة الاقتصاديــة مرتبــط بالرغبــة فــي إحــراز المــرء 
مكانــة اجتماعيــة فــي المجتمــع، ولإحــراز هــذه المكانــة بالنســبة للوالديــن لابــد مــن انخفــاض مســتوى الإنجــاب وبالتالــي 
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قلــة عــدد الأطفــال، ويمتــد هــذا الجــدل أيضــا للرغبــة فــي تحســين الوضــع الاجتماعــي للأطفــال عــن طريــق والديهــم حيــث 
 Abbasi-Shavazi, McDonald , &( يكونــون قادريــن علــى الاســتثمار فــي كل طفــل اذا انخفــض عــدد الأطفــال

   .)Chavoshi, 2009, p. 8

إن انخفــاض الخصوبــة المصاحــب للحــراك- طبقــاً لهــذا المنظــور- إمــا أن يكــون مقصــودًا أو غيــر مقصــود أو 
كلاهما، حيث إن الأشــخاص الحراكيين يرغبون في عدد أطفال أقل من اجل تعزيز مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية 

 .)Bean & Swicegood, 1979, p. 610(  لذلــك قــد يكونــون حذريــن لتجنــب الــولادات غيــر المقصــودة

أكــد كل مــن Boyed, Bean& swicegood, Stevens أن هــذا المنظــور يتنبــأ بــأن الأشــخاص ذوي الحــراك 
الهابــط لديهــم خصوبــة أقــل مــن اللاحراكييــن وذلــك لأن ذوي الحــراك الهابــط يحاولــون اســتعادة أوضاعهــم الاجتماعيــة 
المفقــودة أو إيقــاف هبوطهــم الاجتماعــي، هــذا المنطــق لا يتفــق مــع فرضيــات المنظــور الخاصــة بتطلعــات الحــراك. 
حيــث انــه لا يوجــد شــخص يطمــح لأن يصبــح ذا حــراك هابــط ولكــن هــؤلاء الحراكييــن هبوطــاً همــا أشــخاص ليــس لديهــم 
 Kasarda & O.( طمــوح ودافعيــة لزيــادة مكانتهــم أو الحفــاظ علــى مكانتهــم الســابقة، وغيــر مباليــن لفقــدان مكانتهــم

.)G. , 1985, p. 309

يتنبــأ منظــور دعــم المكانــة بــأن المتطلبــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية للحــراك الصاعــد غيــر متســقة مــع 
انفــاق المــال والوقــت والمجهــود علــى الأطفــال، وبالتالــي يســتثمر الأفــراد هــذه المــوارد الاقتصاديــة والفرديــة للتقــدم المهنــي 
والحــراك بــدلًا مــن بنــاء الأســرة، ومــن ثــم تخفــض تطلعــات الأفــراد الاقتصاديــة والاجتماعيــة حجــم الأســرة، وهكــذا يرتبــط 
الحــراك النســبي عكســيًا مــع حجــم الأســرة، ومــن المتوقــع أن يقتصــر هــذا التأثيــر الســلبي علــى أعــوام يكــون فيهــا بنــاء 

.)Billingsley, 2012, p. 5( أســرة الفــرد وبنائــه المهنــي فــي حالــة صــراع

الحراك المهني داخل الجيل الواحد والسلوك الإنجابي

هدفــت الدراســة الحاليــة للتعــرف علــى العلاقــة بيــن الحــراك المهنــي للمــرأة - كمؤشــر هــام مــن مؤشــرات التمكيــن- 
والســلوك الإنجابــي الخــاص بهــا بمؤشــراته الممثلــة فــي )الســن عنــد الــزواج – عــدد مــرات الحمــل والأنجــاب –المعــدل 
الكلــي للإنجــاب- حجــم الأســرة - فتــرات المباعــدة بيــن الــولادات - اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة - توقيــت الاســتخدام 
– النية المســتقبلية للاســتخدام – نوع الوســائل المســتخدمة –المشــاركة في اتخاذ القرارات اســتخدام وســيلة تنظيم الأســرة( 

بقريــة الزاويــة الخضــراء، مركــز الفشــن بمحافظــة بنــي ســويف. 

هدفــت هــذه الدراســة التعــرف علــى العلاقــة بيــن الحــراك المهنــي للمــرأة داخــل الجيــل الواحــد - كمؤشــر هــام مــن 
مؤشــرات التمكيــن- ومؤشــرات الســلوك الإنجابــي المتعــددة وذلــك مــن خــلال التوزيــع النســبي وفقــا للحــراك المهنــي. ومــن 
ثــم اعتمــد الباحــث علــى الجــداول الارتباطيــة )المركبــة( بدلالتهــا الإحصائيــة المختلفــة، والتــي ســوف تبيــن لنــا الموقــف 

مــن الفــروض العلميــة المصاغــة مــن قبــل. وقــد شــمل مؤشــرات الســلوك الإنجابــي المتعــددة مــا يلــي:
1. السن عند الزواج الأول للسيدة

2. عدد مرات الزواج
3. مدة الحياة الزواجية
4. عدد المواليد احياء

5. معدل الخصوبة العمرية حسب العمر الحالي للزوجة
6. الفترة بين الزواج الاول والمولود الاول
7. الفترة بين المولود الاول والمولود الثاني
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8. الموقف من الحمل وفترة الحمل
9. الوقت الملائم للإنجاب

10. حجم الاسرة المفضل            
11. اتجاه الاستخدام عقب إنجاب الطفل الأول

12. الاستخدام الحالي والسابق
13. توقيت الاستخدام الأول

14. موانع الاستخدام 
15. نوعية الوسائل

16. صاحب قرار الاستخدام

الجدول رقم )1( التوزع النسبي وفقاً للحراك المهني داخل الجيل الواحد، والسن عند الزواج الأول

أنماط الحراك

السن ع الزواج             

اللاحراكالحراك المهني الصاعدالحراك المهني الهابط

%ك%ك%ك

1811.3106.9105.2أقل من 15
19 -1511874.24965.313470.2
24 -202012.63524.34322.5
29 -2531.953.531.6

+30000010.5
159100144100191100جملة

17.518.318.1المتوسط

تحليل تباين أحادي الاتجاه بين مجموعات الحراك المهني داخل الجيل الواحد )هابط - صاعد – اللاحراك( في السن عند الزواج

قيمة الدلالةقيمة )ف(متوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

56.265228.132بين المجموعات
3.8180.023

3618.284917.369داخل المجموعات

المقارنات المتعددة بين الحراك المهني داخل الجيل الواحد والسن عند الزواج الأول

P. Valueمتوسط الفرقالمقارنات الثنائية

0.7800.013-)هابط( مع )صاعد(

0.8660.022-)هابط( مع )اللاحراك(

0.1120.709)صاعد( مع )اللاحراك(

يعــد الســن عنــد الــزواج الأول أحــد المؤشــرات الهامــة للســلوك الإنجابــي، ويعبــر عــن درجــة الخصوبــة التــي تتعــرض 
لهــا المــرأة فــإذا كان الســن مبكــراً زادت الفتــرة التــي تتعــرض فيــه المــرأة للإنجــاب، والعكــس إذا كان الســن عنــد الــزواج 
متأخــرًا، ولا شــك أن الســن عنــد الــزواج الأول يتأثــر بالعديــد مــن العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ويعتبــر 
الحــراك المهنــي أحــد العوامــل المؤثــرة علــى الســن عنــد الــزواج، وتشــير بيانــات جــدول )1( إلــى العلاقــة الارتباطيــة بيــن 
الحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد والســن عنــد الــزواج الأول، حيــث يتضــح تأثيــر شــكل الحــراك علــى الســن عنــد 

الــزواج.
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حيــث يتضــح ارتفــاع نســبة المبحوثــات اللاتــي تزوجــن قبــل ســن الخامســة عشــر ممــن ينتمــون إلــى فئــة الحــراك 
الهابــط، مقارنــة بهــؤلاء الذيــن حــدث لهــن حــراك صاعــد )11.3(، )6.9( علــى الترتيــب، وارتفعــت أيضــا نســبة مــن 
تزوجــن فــي الفئــة العمريــة )15-19( وحــدث لهــن حــراك هابــط مقارنــة ممــن فــي حالــة الحــراك الصاعــد )74.2(، 
)65.3( علــى الترتيــب. أمــا الفئــة العمريــة )20-24( فقــد ارتفعــت بهــا نســبة الحــراك الصاعــد مقارنــة بالحــراك الهابــط 
حيــث كانــت )24.3( و)12.66( علــى الترتيــب وبالمثــل اللاتــي تزوجــن فــي الفئــة العمريــة )25-29( كانــت )3.5(، 
)1.9( لصالــح الحــراك الصاعــد. واختلــف أيضــا متوســط العمــر عنــد الــزواج الأول فــكان المتوســط الأعلــى لصالــح 

الحــراك الصاعــد )18.3(

ويتضــح مــن الإحصائيــات أن هنــاك تأثيــرًا مــن قبــل الحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد علــى الســن عنــد الــزواج 
الأول، ويؤكــد ذلــك جــدول تحليــل التبايــن حيــث إن هنــاك فروقًــا ذات دلالــة معنويــة بيــن المتغيريــن لصالــح الحــراك 

الصاعــد واللاحــراك.  

   الجدول رقم )2( التوزع النسبي وقفاً للحراك المهني داخل الجيل الواحد وعدد مرات الزواج.

أنماط الحراك

عدد مرات 
الزواج              

الدلالة الإحصائيةالحراك المهني داخل الجيل الواحد
كا المحسوبة = 2.290اللاحراكالحراك الصاعدالحراك الهابط

درجات الحرية = 2

كا الجدولية = 5.991 عند 
درجة حرية )0.05(

%ك%ك%ك

15195.013895.818797.9مرة واحدة 
8564.242.1أكثر من مرة

159100144100191100جملة

يوضــح جــدول )2( نســبة الاســتقرار الزواجــي عنــد كلًا مــن الحراكييــن حــراكاً هابــط والحراكييــن حــراكاً صاعــدًا 
والحراكييــن حيــث توضــح بيانــات الجــدول التقــارب الشــديد فــي النســب فــي عــدد مــرات الــزواج بيــن أشــكال الحــراك حيــث 
بلغــت مــن تزوجــن مــرة واحــدة فــي الحــراك الهابــط )95 %( وهــي تقريبــاً نفــس النســبة فــي الحــراك الصاعــد )95.8( 
وترتفع عنها تقريباً بنســبة اللاحراكيين )97.9( وبالتالي يؤكد الجدول عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين أشــكال 

الحــراك فــي عــدد مــرات الــزواج، حيــث أن قيمــة كا2 المحســوبة أقــل مــن قيمــة كا 2الجدوليــة.

ويمكننــا القــول بـــأن الاســتقرار الزواجــي يعبــر عــن ثقافــة عامــة داخــل المجتمــع، حيــث إن عمليــة تعــدد الزوجــات 
عمليــة صعبــة مــن الناحيــة الماديــة ومــن الناحيــة الثقافيــة ومــدى تقبــل المجتمــع المصــري لهــذه لفكــرة، ومــن ثــم فــإن عــدم 
وجــود فــروق معنويــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن أنمــاط الحــراك وعــدد مــرات الــزواج يعبــر عــن أكثــر اتجــاه ســائد فــي 

المجتمــع وهــو العــزوف عــن تعــدد الزوجــات.
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الجدول رقم )3( التوزع النسبي وفقاً للحراك المهني داخل الجيل الواحد ومدة الحياة الزواجية

أنماط الحراك

مدة الحياة الزواجية

اللاحراكالحراك المهني الصاعدالحراك المهني الهابط

%ك%ك%ك

4327.0117.63216.8أقل من 5

9 - 53622.63423.65126.7

14 - 103018.93222.23920.4

19 - 152415.11510.42513.1

24 - 201811.32718.82010.5

29 - 2553.11711.8157.9

3031.985.694.7 فأكثر

159100144100191100جملة

10.814.812.7المتوسط

تحليل تباين أحادي الاتجاه بين مجموعات الحراك المهني داخل الجيل الواحد )هابط - صاعد – اللاحراك( في مدة الحياة الزواجية

متوسط درجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين
قيمة الدلالةقيمة )ف(المربعات

1228.452614.229بين المجموعات
8.860.001

34020.249369.82داخل المجموعات

المقارنات المتعددة بين الحراك المهني بين الأجيال ومدة الحياة الزواجية

P. Valueمتوسط الفرقالمقارنات الثنائية

4.0320.00-)هابط( مع )صاعد(

1.9020.064-)هابط( مع )اللاحراك(

2.1300.021)صاعد( مع )اللاحراك(

تعــد مــدة الحيــاة الزواجيــة مؤشــرًا فرعيًــا رئيســيًا للســلوك الإنجابــي، حيــث تؤكــد معظــم الدراســات الديموجرافيــة علــى 
العلاقــة الإيجابيــة بيــن مــدة الحيــاة الزواجيــة والخصوبــة، فكلمــا ازدادت مــدة الحيــاة الزواجيــة ارتفعــت معــدلات الخصوبــة، 

ويتضــح هنــا أن للحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد تأثيــرًا علــى فتــرة الحيــاة الزواجيــة.

حيــث يوضــح جــدول )3( ارتفــاع فتــرات الحيــاة الزواجيــة لصالــح الحراكييــن حــراكاً صاعــدًا مقارنــة بالحراكييــن 
حــراك هابــط واللاحراكيــن، حيــث تشــير البيانــات إلــى ارتفــاع نســبة اللاتــي بلغــن فتــرة حياتهــم الزواجيــة أقــل مــن ســنوات 
للحراكييــن هابطــاً )27.0( مقابــل )7.6( للحراكييــن صاعــداً و)27( للاحراكييــن، فــي حيــن ارتفعــت نســبة الحراكييــن 
حــراكاً صاعــد اللاتــي تراوحــت مــدة حياتهــم الزواجيــة فــي الفئــات العمريــة )5-9(، )10-14( و)20-24(، و)25 

29-( و)30 فأكثــر( مقارنــة بنظرائهــم مــن الحراكييــن حــراكاً هابطــاً واللاحراكييــن.

ومــن ثــم يؤكــد تحليــل تبايــن أحــادي الاتجــاه بيــن مجموعــات الحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد )هابــط- صاعــد 
– اللاحــراك( علــى وجــود فــروق ذات دلالــة معنويــة بيــن هــذه المجموعــات فــي مــدة الحيــاة الزواجيــة لصالــح الحــراك 

المهنــي الصاعــد.  
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الجدول رقم )4( عدد المواليد أحياء ومتوسط عدد المواليد أحياء وفقاً للحراك المهني داخل الجيل الواحد

       أنماط الحراك

عدد المواليد احياء

اللاحراكالحراك المهني الصاعدالحراك المهني الهابط

%ك%ك%ك

1266.0112.2203.5
25813.3428.59415.8
3872013827.813824.3
412428.510821.712822.5
59521.810020.19516.7
6306.96012.1549.5
771.6214.2213.7
881.881.600
90091.891.6
100000101.8
435100497100569100جملة

2.73.53.0المتوسط

جــدول تحليــل تبايــن أحــادي الاتجــاه بيــن مجموعــات الحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد )هابــط - صاعــد – اللاحــراك( فــي عــدد ومتوســط 

عــدد المواليــد أحيــاء

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة الدلالةقيمة )ف(

1228.452614.229بين المجموعات
8.860.001

-34020.2493داخل المجموعات

وبعــد إجــراء تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه )One way Anova( كمــا يوضحــه جــدول تحليــل التبايــن والمقارنــات، 
تــم التوصــل إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة معنويــة بيــن مجموعــات الحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد )هابــط – صاعــد 
–اللاحــراك( حيــث وصلــت قيمــة الدلالــة إلــى )10.00( أي أن هنــاك فرقًــا كبيــرة بيــن هــذه المجموعــات، وغالبــاً مــا يكــون 

الحــراك المهنــي الصاعــد هــو مصــدر هــذه الفــوارق.

 يوضــح جــدول )4( أعــداد ومتوســط عــدد المواليــد وفقــاً لأشــكال الحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد حيــث كان 
العــدد الأكبــر مــن المواليــد لصالــح اللاحراكيــن حيــث بلــغ 596 طفــلًا مقابــل 497 لصالــح الحراكييــن حــراكاً صاعــداً، 
بينمــا كان متوســط عــدد المواليــد أحيــاء لصالــح الحراكييــن حــراكاً صاعــداً حيــث بلــغ )3.5( مولــودًا لــكل ســيدة فــي مقابــل 

)3.0( لصالــح اللاحركييــن، و)2.7( لصالــح الحراكييــن حــراكاً هابطــاً. 
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الجدول رقم )5( متوسط عدد المواليد أحياء، ومعدل الخصوبة العمرية حسب العمر الحالي للزوجة وأنماط الحراك المهني. 

أنماط الحراك

الفئات العمرية

اللاحراكحراك صاعدحراك هابط

ت
يدا

لس
د ا

عد

ياء
أح

يد 
موال

 ال
عدد

ياء
أح

يد 
موال

 ال
عدد

ط 
وس

مت

رية
عم

 ال
وبة

ص
لخ

ل ا
عد

م

ت
يدا

لس
د ا

عد

ياء
أح

يد 
موال

 ال
عدد

ياء
أح

يد 
موال

 ال
عدد

ط 
وس

مت

رية
عم

 ال
وبة

ص
لخ

ل ا
عد

م

ت
يدا

لس
د ا

عد

ياء
أح

يد 
موال

 ال
عدد

ياء
أح

يد 
موال

 ال
عدد

ط 
وس

مت

رية
عم

 ال
وبة

ص
لخ

ل ا
عد

م

19 - 1517120.70.2490000.1551070.70.246

24- 2041571.40.12618362.00.32538531.40.129

29 -2532842.60.26728662.40.065531312.50.224

34 -30311123.60.147361233.40.234351183.40.192

39 -3521934.40.16625983.90.002221014.60.177

44 -4010474.70.083251144.60.03418784.30.006

49 -457304.30.03012605.00.01315815.40.002

1594352.71.0681444973.50.8281915693.00.969جملة

المعدل الكلي 
 TFR 5.34.14.9للخصوبة

يوضــح جــدول رقــم )5( متوســط عــدد المواليــد أحيــاء ومعــدل الخصوبــة العمريــة، ومعــدل الخصوبــة الكليــة حســب 
العمــر الحالــي للزوجــة، وأنمــاط الحــراك الاجتماعــي. حيــث يتضــح مــن البيانــات تفــاوت متوســط عــدد المواليــد أحيــاء وفقــاً 
لنمــط الحــراك حيــث ارتفــع المتوســط بارتفــاع العمــر الحالــي للســيدات وهــذه حقيقــة ديموجرافيــة أكــدت عليهــا العديــد مــن 
الدراســات، كمــا اتضــح مــن خــلال البيانــات ارتفــاع إجمالــي متوســط عــدد المواليــد أحيــاء لــذوي الحــراك الصاعــد مقارنــة 

بــذوي الحــراك الهابــط )3.5(، )2.7( علــى الترتيــب. 

P. Valueمتوسط الفرقالمقارنات الثنائية
0.7160.001-)هابط( مع )صاعد(

0.2430.183-)هابط( مع )اللاحراك(
0.4720.012)صاعد( مع )اللاحراك(

ويتضــح مــن خــلال بيانــات معــدل الخصوبــة العمريــة والمعــدل الكلــي لخصوبــة، أن متوســط عــدد المواليــد أحيــاء 
كان مضلــلا فــي تحديــد شــكل العلاقــة بيــن الحــراك المهنــي والخصوبــة ولعــل ذلــك راجــع إلــى التركيــب العمــري لمفــردات 
الدراســة، ومــا يؤكــد ذلــك مــا نلاحظــه مــن ارتفــاع المعــدل الكلــي للخصوبــة Total Fertility Rate لنمــط الحــراك الهابــط 
)5.3( مولــود لــكل ســيدة، مقارنــة بمعــدل الخصوبــة الكليــة لنمــط الحــراك الصاعــد )4.1( مولــودًا لــكل ســيدة، و)4.9( 

للاحراكييــن. ومــن هــذه البيانــات يتضــح العلاقــة العكســية بيــن الحــراك الصاعــد والخصوبــة.
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الجدول رقم )6( التوزيع النسبي وفقاً للحراك المهني داخل الجيل الواحد الفترة بين الزواج الأول والمولود الأول.

أنماط الحراك
الفترة بين الزواج

الاول والمولود الاول

اللاحراكالحراك المهني الصاعدالحراك المهني الهابط

%ك%ك%ك

12276.710170.113470.2سنة أو اقل
1811.33222.23317.3سنتين

1911.9117.62412.6ثلاثة سنوات فأكثر
159100144100191100جملة

1.41.51.6المتوسط )بالسنة(

جــدول تحليــل تبايــن أحــادي الاتجــاه بيــن مجموعــات الحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد )هابــط - صاعــد – اللاحــراك( فــي الفتــرة بيــن 

ــود الأول. ــزواج الأول والمول ال

درجات مجموع المربعاتمصدر التباين
الحرية

متوسط 
قيمة الدلالةقيمة )ف(المربعات

4.12522.063بين المجموعات
0.9580.384

1057.274912.153داخل المجموعات

يوضــح جــدول )6( الفتــرة ب يــن الــزواج والمولــود الأول عنــد أشــكال الحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد )هابــط 
– صاعــد – اللاحــراك( حيــث تشــير البيانــات إلــى أن فتــرة الســنتين بيــن الــزواج الأول والمولــود الأول هــي الفتــرة الأعلــى 
للحراكييــن حــراكاً صاعــداً حيــث بلغــت نســبتهم )22.2( مقابــل )11.3( للحراكييــن حــراكاً هابطــاً و)17.3( للاحركييــن. 
فــي حيــن كانــت الفتــرة ســنة أو أقــل كانــت أعلــى للحراكييــن حــراكاً هابطــاً حيــث بلغــت نســبة مــن كانــت الفتــرة بيــن الــزواج 

والمولــود الأول للحراكييــن هابطــاً حوالــي )76.7(، و)70.1( للحراكييــن صاعــدا، و)70.2( للاحركييــن.

بينمــا كان اللاحركييــن اللاتــي كانــت الفتــرة بيــن زواجهــم الأول والمولــود الأول 3 ســنوات فأكثــر كانــت نســبتهم 
أعلــى مــن الحراكييــن )صاعــد – هابــط( كانــت النســب بالترتيــب )12.6(، )7.6(، )11.9(. وبعــد إجــراء تحليــل التبايــن 
أحــادي الاتجــاه اتضــح أنــه لــم توجــد فــروق معنويــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن مجموعــات الحــراك فــي الفتــرة بيــن الــزواج 

الأول والمولــود الأول كمــا يوضــح جــدول تحليــل التبايــن. 

الجدول رقم )7( التوزيع النسبي وفقاً للحراك المهني داخل الجيل الواحد والفترة بين المولود الأول والمولود الثاني

أنماط الحراك
الفترة بين المولود

الاول والثاني

اللاحراكالحراك المهني الصاعدالحراك المهني الهابط

%ك%ك%ك

1715.22116.42012.7سنة أو أقل
4237.55039.16138.9سنتن

3026.83628.13622.9ثلاث سنوات
2320.52116.44025.5أربع سنوات فأكثر

112100128100157100جملة
1.92.32.3المتوسط )بالسنة(
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جدول تحليل تباين أحادي الاتجاه بين مجموعات الحراك المهني داخل الجيل الواحد )هابط - صاعد – اللاحراك( في الفترة بين المولود 

الأول والمولود الثاني

قيمة الدلالةقيمة )ف(متوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين
15.93327.9673.1280.045بين المجموعات

1250.434912.547داخل المجموعات

جدول المقارنات المتعددة بين الحراك المهني بين الأجيال والفترة بين المولود الأول والمولود الثاني.

P. Valueمتوسط الفرقالمقارنات الثنائية
0.3920.033-)هابط( مع )صاعد(

0.3780.028-)هابط( مع )اللاحراك(
0.0140.176)صاعد( مع )اللاحراك(

إن الفتــرة بيــن المولــود الأول والثانــي مؤشــر هــام وذات دلالــة علــى اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة مــن عدمــه 
ومــن ثــم مؤشــر هــام علــى الخصوبــة، ومــن هنــا يوضــح جــدول )7( اختــلاف الفتــرات بيــن الحراكييــن أنفســهم والحراكييــن 
واللاحراكييــن، حيــث تشــير البيانــات إلــى ارتفــاع نســبة الحراكييــن صاعــد اللاتــي كانــت الفتــرة بيــن المولــود الأول والثانــي 
لديهــم ســنة أو أقــل حيــث بلغــت النســبة )16.4( فــي مقابــل )15.2( للحراكييــن هابطــاً و)12.7( للاحراكييــن. وبالمثــل 
فــي الفتــرة ســنتين وثــلاث ســنوات حيــث كانــت الزيــادة والارتفــاع لصالــح الحراكييــن حــراكاً صاعــداً فــي مقابــل الحراكييــن 
هابطــا واللاحراكييــن حيــث كانــت النســب علــى الترتيــب بالنســبة للفتــرة ســنتين )39.1(، )37.5(، )38.9( وبالنســبة 

للثلاثــة ســنوات )28.1(، )26.8(، )22.9(. 

وبعــد إجــراء تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه بيــن أشــكال الحــراك واللاحراكييــن اتضــح أن هنــاك فروقًــا معنويــة ذات 
دلالــة إحصائيــة كمــا يوضــح جــدول تحليــل التبايــن، ومصــدر هــذه الفــروق يوضحهــا جــدول المقارنــات، حيــث كانــت 
قيمــة P. Value دالــة فــي مجموعــات )الحــراك الهابــط، الصاعــد( وتســاوي )0.033( ومجموعــات )الحــراك الهابــط 

–اللاحــراك( وتســاوي )0.027( وبالتالــي يصبــح مصــدر الفــروق هــو الحــراك المهنــي الهابــط.

الجدول رقم )8( التوزيع النسبي وفقاً للحراك المهني داخل الجيل الواحد والموقف من الحمل وفترة الحمل.

أنماط الحراك
الموقف من

الحمل وفترة الحمل

الدلالة الإحصائيةاللاحراكالحراك الصاعدالحراك الهابط

كا2 المحسوبة= 6.468%ك%ك%ك
درجات الحرية = 2

كا2 الجدولية= 5.99 عند 
مستوى معنوية )0.05(

1911.91510.43719.4نعم
14088.112989.615480.6لا

159100144100191100جملة
فترة الحمل

- كا2 المحسوبة= 19.91
درجات الحريات= 6

كا2 الجدولية = 12.59 عند 
مستوى معنوية )0.05(

526.31066.7616.2أقل من 3 شهور
526.316.61745.9من 3- 6 شهور
947.4426.71335.1أكثر من 6 شهور

191001510037100جملة
0.70.41.04المتوسط

يوضــح جــدول )8( توزيــع المبحوثــات الحراكييــن حــراكاً صاعــدا وهابطــاً واللاحراكيــن وفقــاً للموقــف مــن الحمــل 
الحالــي ومــدة الحمــل، حيــث توضــح البيانــات أن حوالــي 11.9 مــن الحراكييــن حــراكاً هابطــاً لديهــم حمــل مقابــل 10.4 
مــن الحراكييــن حــراكاً صاعــدًا، و19.4 مــن اللاحراكييــن. وحوالــي 88.1 % مــن الحراكييــن حــراكًا صاعــدًا ليــس لديهــم 
حمــل مقابــل 89.6 للحراكييــن حــراكًا صاعــدًا، و80.6 مــن اللاحراكييــن، ونلاحــظ أن هنــاك فروقًــا ذات دلالــة معنويــة 
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بيــن أشــكال الحــراك وفقــاً للموقــف مــن الحمــل حيــث إن قيمــة كا2 المحســوبة 6.46 مقابــل 5.99 قيمــة كا2 الجدوليــة.

أمــا عــن مــدة الحمــل الحالــي فيتضــح أن حوالــي 26.3 مــن الســيدات ذوي الحــراك هابــط فتــرة حملهــم أقــل مــن 
3 شــهور مقابــل 66.7 % مــن ذوي الحــراك الصاعــد، و19.4 % مــن اللاحراكييــن، وحوالــي 26.3 % مــن الســيدات 
الحوامــل ذوي الحــراك الهابــط فــي فتــرة حمــل مــن 3-6 أشــهر مقابــل 6.6 % مــن ذوي الحــراك الصاعــد، و45.9 % 
مــن اللاحراكييــن. أمــا عــن فتــرة الحمــل الأكثــر مــن ســتة أشــهر يتضــح أن حوالــي 47.4 % مــن ذوي الحــراك الهابــط تقــع 
فتــرة حملهــم فــي إطــار هــذه الفتــرة مقابــل 26.7 % مــن الحراكييــن حــراكاً صاعــدًا، و35.1 % مــن اللاحراكيــن. وتوضــح 

الاختبــار الإحصائــي وجــود فــروق معنويــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الحراكييــن )صاعــد – هابــط( واللاحراكييــن.

الجدول رقم )9( التوزيع النسبي وفقا للحراك المهني داخل الجيل الواحد والاتجاه نحو التوقيت المناسب للأنجاب الأول، الفترة المناسبة 

للمواليد وحجم الأسرة.

أنماط الحراك
التوقيت الملائم للإنجاب             

الدلالة الإحصائيةاللاحراكالحراك الصاعدالحراك الهابط

كا2 المحسوبة= 0.603%ك%ك%ك
درجات الحرية = 2 

كا2 الجدولية= 5.99 عند 
مستوى معنوية )0.05(

9056.68156.310152.9بعد الزواج مباشرة

6943.36343.89047.1الانتظار لفترة بعد الزواج

159100144100191100جملة

- كا2 المحسوبة= الاتجاه نحو الفترة المناسبة بين المواليد
7.308

درجات الحريات= 6 

كا2 المحسوبة = 12.59 
عند مستوى معنوية 

)0.05(

106.342.842.1سنة 

6037.75034.78041.9سنتين

8150.98156.310052.4ثلاثة سنوات أو أكثر 

85.096.373.7حسب الظروف 

159100144100191100جملة 

2.62.72.6المتوسط )بالسنة(

ــاً  يعبــر جــدول )9( عــن اتجاهــات المبحوثــات نحــو التوقيــت الملائــم للإنجــاب والفتــرة المناســبة بيــن المواليــد وفق
لشــكل الحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد، حيــث تشــير البيانــات إلــى أن حوالــي 56.6 % مــن الحراكييــن حــراكًا هابطًــا 
يفضلــون الإنجــاب بعــد الــزواج مباشــرة مقابــل 56.3 % للحراكييــن حــراكًا صاعــدًا، و52.9 % مــن اللاحراكييــن. فــي 
حيــن أن 43.3 % مــن ذوي الحــراك الهابــط يفضلــون الانتظــار فتــرة بعــد الــزواج قبــل إنجــاب الطفــل الأول مقابــل 43.8 
% لــذوي الحــراك الصاعــد و47.1 % للاحراكييــن. ونلاحــظ تقــارب النســب إلــى حــد كبيــر بيــن الأنمــاط الثلاثــة للحــراك 

ومــن ثــم توضــح الدلالــة الإحصائيــة عــدم وجــود فــروق معنويــة بيــن الأنمــاط الثلاثــة. 

أمــا عــن الفتــرة المناســبة بيــن المواليــد يتضــح أن حوالــي 6.3 % مــن ذوي الحــراك الهابــط يــرون أن الفتــرة المناســبة 
هــي ســنة مقابــل 2.8 % مــن ذوي الحــراك الصاعــد و2.1 % مــن اللاحراكيــن، فــي حيــن يؤكــد 37.7 % مــن ذوي 
الحراك الهابط يرون أن الفترة المناسبة سنتان مقابل 34.7 % من ذوي الحراك الصاعد و41.9 % من اللاحراكيين، 
بينمــا تفــوق نســبة مــن يــرون الفتــرة المناســبة ثــلاث ســنوات أو أكثــر مــن الحراكييــن حــراكاً صاعــداً كلًا مــن الحراكييــن 
حــراكاً هابطًــا واللاحراكيــن فتكــون النســب بالترتيــب 56.3 %، 50.9 %، 52.4 %. وهــذا يشــير إلــى أن الحراكييــن 
حــراكاً صاعــدًا يــرون أن الأنســب هــو إطالــة الفتــرة بيــن المواليــد حتــى يتمكنــوا مــن الحفــاظ علــى وضعهــم الاجتماعــي 

بــل والصعــود إلــى أعلــى الســلم الاجتماعــي. 
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الجدول رقم )10( التوزيع النسبي وفقا للحراك المهني داخل الجيل الواحد والاتجاه نحو حجم الأسرة المفضل 

أنماط الحراك
حجم الاسرة المفضل            

اللاحراكالحراك المهني الصاعدالحراك المهني الهابط
%ك%ك%ك

000010.5طفل واحد
2213.82718.82714.1طفلين

8654.16343.89047.1ثلاثة أطفال 
5031.45034.76835.6من 4 : 5 أطفال

610.642.852.6 أطفال فأكثر 
159100144100191100جملة

3.23.33.4المتوسط )طفل(

جــدول تحليــل تبايــن أحــادي الاتجــاه بيــن مجموعــات الحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد )هابــط - صاعــد – اللاحــراك( فــي حجــم الأســرة 

المفضــل

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

قيمة الدلالةقيمة )ف(متوسط المربعات

1.89620.0948بين المجموعات
1.0010.368

464.954910.947داخل المجموعات

أمــا عــن حجــم الأســرة المفضلــة لــكل مــن الحراكييــن مهنيــاً داخــل الجيــل الواحــد )هابــط- صاعــد( واللاحراكييــن 
فيوضحهــا جــدول )10(، حيــث تشــير البيانــات إلــى أن حوالــي 13.8 % مــن ذوي الحــراك الهابــط يفضلــون إنجــاب 
طفلين فقط في حين ترتفع هذه النســبة لذوالحراك الصاعد لتصل إلى 18.8 %، في حين أن نســبة اللاحراكين تســجل 
14.1 %، أمــا نســبة مــن يفضلــون 3 أطفــال مــن الحراكييــن الهابطيــن بلغــت 54.1 % مقابــل 43.8 % مــن الحراكييــن 

الصاعديــن، وحوالــي 47.1 % مــن اللاحراكيــن.

 ويتضــح هنــا تفــوق نســبة الحراكييــن الصاعديــن عــن الهابطيــن واللاحراكيــن فــي تفضيــل طفليــن مقابــل تفــوق النمــط 
الأول مــن الحراكييــن علــى النمــط الثانــي والثالــث فــي إنجــاب ثلاثــة أطفــال.  وبعــد إجــراء تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه 

بيــن أنمــاط الحــراك تلــك فــي حجــم الأســرة اتضــح عــدم وجــود فــروق معنويــة كمــا يوضــح جــدول تحليــل التبايــن.

الجدول رقم )11( التوزيع النسبي وفقا للحراك المهني داخل الجيل الواحد والاتجاه نحو استخدام وسيلة تنظيم الأسرة بعد أول مولود.

                          أنماط 
الحراك

اتجاه الاستخدام
عقب إنجاب الطفل الاول

الدلالة الإحصائيةاللاحراكالحراك الصاعدالحراك الهابط

كا2 المحسوبة= 1.015%ك%ك%ك
درجات الحرية = 2

كا2 الجدولية= 5.99 عند 
مستوى معنوية )0.05(

12981.112385.415782.2نعم
3018.92114.63417.8لا

159100144100191100جملة

يوضــح جــدول )11( الاختــلاف فــي اتجــاه اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة بعــد إنجــاب الطفــل الأول بيــن أنمــاط 
الحــراك الثلاثــة، حيــث توضــح البيانــات أن حوالــي 85.4 % مــن ذوي الحــراك الصاعــد يفضلــون الاســتخدام، مقابــل 
81.1 % مــن ذوي الحــراك الهابــط، و82.2 % مــن اللاحراكيــن. وتوضــح الدلالــة الإحصائيــة عــدم وجــود فــروق ذات 
دلالــة معنويــة بيــن أنمــاط الحــراك الثلاثــة. والتــي توضحهــا قيمــة كا2 المحســوبة التــي تقــل عــن قيمــة كا2 الجدوليــة وهــي 

بالترتيــب )1.015(، )5.99(.
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الجدول رقم )12( التوزيع النسبي وفقاً  للحراك المهني داخل الجيل الواحد الاستخدام الحالي والسابق لوسائل تنظيم الأسرة

أنماط الحراك
الاستخدام

الحالي والسابق

الدلالة الإحصائيةاللاحراكالحراك الصاعدالحراك الهابط

%ك%ك%ك
كا2 المحسوبة= 2.476

درجات الحرية = 2
كا 2الجدولية= 5.99 عند مستوى معنوية )0.05(

9861.610069.411962.3نعم
6138.44430.67237.7لا

159100144100191100المجموع
- كا2 المحسوبة= 27.75الاستخدام السابق لوسائل تنظيم الأسرة

درجات الحريات= 6
كا2 المحسوبة = 12.59 عند مستوى معنوية 

)0.05(

11069.213493.115580.8نعم
4930.8106.93619.2لا

159100144100191100جملة

أمــا عــن الاســتخدام الحالــي والســابق لوســائل تنظيــم الأســرة عنــد كل مــن الحراكييــن المهنييــن داخــل الجيــل الواحــد 
)هابــط – صاعــد( واللاحراكييــن فيوضحــه جــدول رقــم )12(، حيــث تشــير البيانــات إلــى ارتفــاع نســبة المســتخدمين حاليــاً 
مــن ذو الحــراك الصاعــد حيــث بلغــت النســبة 69.4 %، مقابــل 61.6 % مــن ذوي الحــراك الهابــط، 62.3 % مــن 
اللاحراكيــن، وهــذا يوضــح العلاقــة الإيجابيــة بيــن الحــراك المهنــي الصاعــد داخــل الجيــل الواحــد واســتخدام وســائل تنظيــم 

الأســرة، فكلمــا ارتقــي الفــرد أو الأســرة  مهنيــاً إلــى أعلــي كلمــا ازدادت نســبة اســتخدامه لوســائل تنظيــم الأســرة. 

وبالمثل بالنســبة للاســتخدام الســابق لوســائل تنظيم الأســرة يتضح من بيانات الجدول تفوق نســبة الحراكيين حراكاً 
صاعــدًا مقارنــة بالحراكييــن حــراكاً هابــط واللاحراكيــن، حيــث بلغــت نســب المســتخدمين ســابقاً بالترتيــب )93.1 %(، 
)69.2 %(، )80.8 %(، وتؤكــد الدلالــة الإحصائيــة وجــود فــروق معنويــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن أشــكال الحــراك 

لصالــح الحــراك الصاعــد.

الجدول رقم )13( التوزيع النسبي للحراك المهني داخل الجيل الواحد، وتوقيت الاستخدام الأول لوسائل تنظيم الأسرة

                     أنماط الحراك 

توقيت الاستخدام الاول

الدلالة الإحصائيةاللاحراكالحراك الصاعدالحراك الهابط

%ك%ك%ك

كا2 المحسوبة= 32.6
درجات الحرية = 12

كا2 الجدولية= 21.02 
عند مستوى معنوية 

)0.05(

8779.19772.411473.5بعد إنجاب الطفل الأول

1311.81712.71912.3بعد إنجاب الطفل الثاني

54.596.7117.1بعد إنجاب الطفل الثالث

32.764.431.9بعد إنجاب الطفل الرابع

21.843.085.2بعد إنجاب الطفل الخامس أو أكثر

110100134100155100جملة

يوضــح جــدول )13( توقيــت الاســتخدام الأول لوســائل تنظيــم الأســرة للحراكييــن المهنييــن داخــل الجيــل الواحــد 
)هابــط- صاعــد( واللاحراكييــن، حيــث توضــح بيانــات الجــدول أن حوالــي )79 %( مــن ذوي الحــراك الهابــط اســتخدموا 
وســائل تنظيــم الأســرة لأول مــرة بعــد إنجــاب الطفــل الأول مقابــل 72.4 % مــن ذوي الحــراك المهنــي الصاعــد 73.5 
% مــن اللاحراكييــن، أمــا مــن اســتخدموا بعــد إنجــاب الطفــل الثانــي فبلغــت نســبتهم 11.8 % مــن ذوي الحــراك الهابــط 

و12.7 % مــن ذوي الحــراك الصاعــد و12.3 % مــن اللاحراكيــن.
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وبالمثــل بالنســبة للاســتخدام عقــب الطفــل الثالــث، تفوقــت نســبة الحراكييــن الصاعديــن علــى نســبة الحــراك الهابــط 
واللاحــراك فكانــت 6.7 %، 4.5 %، 6.1 % بالترتيــب. وبالتالــي يشــير الجــدول إلــى وجــود فــروق معنويــة ذات دلالــة 

إحصائيــة بيــن أنمــاط الحــراك الثــلاث فــي الاســتخدام الأول لوســائل تنظيــم الأســرة. 

الجدول رقم )14( التوزيع النسبي وفقاً للحراك المهني داخل الجيل الواحد وموانع الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة.

أنماط الحراك
موانع الاستخدام             

الدلالة الإحصائيةاللاحراكالحراك الصاعدالحراك الهابط
%ك%ك%ك

كا2 المحسوبة= 15.8
درجات الحرية = 10

كا2 الجدولية= 18.30 عند مستوى معنوية 
)0.05(

1626.2818.21926.4الرغبة في إنجاب أطفال
1829.51431.83447.2وجود حمل

813.11022.7811.1وجود موانع طبية
813.1511.479.7برضع طبيعي
1118.0511.445.5موانع أخري

611004410072100جملة

يوضــح جــدول )14( موانــع اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة لــدى كل مــن الحراكييــن )هابــط – صاعــد( واللاحراكييــن، 
حيــث توضــح البيانــات ارتفــاع نســبة الراغبيــن فــي إنجــاب المزيــد مــن الأطفــال مــن ذوي الحــراك الهابــط )26.2 %( 
مقارنــة بنظرائهــم مــن ذوي الحــراك الصاعــد )18.2 %( واللاحراكييــن )26.4 %( حيــث إن الحراكييــن حــراكاً صاعــدًا 
هــم الأقــل فــي نســبة الرغبــة فــي إنجــاب المزيــد مــن الأطفــال وهــذه نتيجــة منطقيــة تتفــق وطبيعــة الحــراك المهنــي 
بالإنجــاب. بالإضافــة إلــى الموانــع الأخــرى حيــث تظهــر النســب الأعلــى فــي أغلــب الموانــع للحراكييــن حــراكاً هابطًــا 

واللاحراكييــن مقارنــة بالحراكييــن الصاعديــن. 

حيــث إن ذوي الحــراك الصاعــد لا يميلــون إلــى الحــد مــن اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة وذلــك للحفــاظ علــى مكانتهــم 
ومــن ثــم القــدرة علــى الاســتمرار فــي الارتقــاء وهــذا يؤكــد علــى العلاقــة الإيجابيــة بيــن الحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد 

واســتخدام وســائل تنظيم الأســرة.

الجدول رقم )15( التوزيع النسبي وفقاً للحراك المهني داخل الجيل الواحد ونوع وسائل تنظيم الأسرة المستخدمة

أنماط الحراك
نوعية الوسائل

الدلالة الإحصائيةالحراك المهني داخل الجيل الواحد

اللاحراكحراك صاعدحراك هابط

كا2 المحسوبة= 14.19
درجات الحرية = 12

كا2 الجدولية=21.06 عند مستوى 
معنوية )0.05(

%ك%ك%ك

22.033.021.7تعقيم المرأة

2121.42525.02319.3الحبوب

2222.43030.02823.5الحقن

5051.04242.06655.5اللولب

11.011.000فترة الأمان

22.00010.08إطالة فترة الرضاعة الطبيعية

98100100100119100جملة

يوضــح جــدول )15( نــوع الوســائل المســتخدمة لتنظيــم الأســرة لــكل مــن الحراكييــن المهنييــن )هابــط – صاعــد( داخــل 
الجيــل الواحــد واللاحراكييــن، وتشــير بيانــات الجــدول إلــى ارتفــاع نســبة المســتخدمين للوســائل الحديثــة مــن ذوي الحــراك 
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الصاعــد مقارنــة بغيرهــم مــن أنمــاط الحــراك، حيــث يتضــح أن حوالــي 3.0 % يســتخدمن مــن الحراكييــن الصاعديــن 
يســتخدمن التعقيــم مقابــل 2 %، 2.7 % للحراكييــن الهابطيــن واللاحراكييــن، كمــا أن حوالــي 55 % مــن الحراكييــن 
الصاعديــن يعتمــدن علــى الحبــوب والحقــن مقابــل 43.8 % مــن الحراكييــن حــراك هابــط، و42.8 % مــن اللاحراكييــن.

وهــذا مؤشــر هــام علــى العلاقــة الإيجابيــة بيــن الحــراك المهنــي الصاعــد داخــل الجيــل الواحــد واســتخدام وســائل تنظيــم 
الأســرة الحديثــة. أمــا الوســائل التقليديــة فكانــت نســبة المســتخدمين لهــا مــن الحــراك ذوي الحــراك الهابــط 3 % تفــوق نســبة 

ذوي الحــراك الهابــط )1 %( وهــذا يؤكــد نفــس النتيجــة الســابقة تقريبــاً. 

الجدول رقم )16( التوزيع النسبي وفقاً للحراك المهني داخل الجيل الواحد وصاحب قرار استخدام وسيلة تنظيم الأسرة.

أنماط الحراك
صاحب

قرار الاستخدام

الدلالة الإحصائيةالحراك المهني داخل الجيل الواحد

اللاحراكحراك صاعدحراك هابط

كا2 المحسوبة = 7.10
درجات الحرية = 8

كا2 الجدولية=15.50 عند مستوى 
معنوية )0.05(

%ك%ك%ك

4444.93737.04638.7الزوجة

1010.21010.01915.8الزوج

3838.74646.04941.2قرار مشترك

66.177.054.2أخرين

98100100100119100جملة

أمــا عــن صاحــب قــرار اســتخدام الوســيلة ســواء مــن ذو الحــراك المهنــي الصاعــد داخــل الجيــل لواحــد والهابــط 
واللاحــراك، فيوضحــه جــدول )16(، حيــث تشــير البيانــات إلــى أن نســبة القــرار المشــترك هــي الأعلــى لــذوي الحــراك 
الصاعــد )42 %( واللاحراكييــن )45.4 %(، بينمــا نســبة القــرار الخــاص بالزوجــة للحــراك الهابــط هــو الأعلــى)44.9 
%( مقارنــة بالحــراك الصاعــد )37.0 %( واللاحــراك )38.7 %(، وهــذا يشــير ويدلــل علــى أن الأســر ذات الحــراك 
المهنــي غالبــاً مــا تتخــذ قراراتهــا الإنجابيــة بشــكل مشــترك وهــو مالــم يتوفــر فــي الأســر ذات الحــراك الهابــط. كمــا أن 
الزوجــة غالبــاً مــا تكــون صاحبــة القــرار الإنجابــي فــي الأســرة ذوي الحــراك الهابــط مقارنــة بالأســر ذات الحــراك الصاعــد 

واللاحراكييــن.  وتشــير الدلالــة الإحصائيــة إلــى عــدم وجــود فــروق معنويــة بيــن أنمــاط الحــراك 

النتائج والمناقشة

مــن خــلال العــرض الســابق للجــداول والتحليــلات الإحصائيــة يمكــن الوقــف علــى مجموعــة مــن النتائــج ومناقشــتها 
مــن خــلال الإطــار النظــري وأهــداف الدراســة وفروضهــا. 

أثبتــت نتائــج الدراســة الميدانيــة صحــة بعــض هــذه الفــروض الخاصــة بالعلاقــة بيــن الحــراك المهنــي داخــل الجيــل 
الواحــد ومؤشــرات الســلوك الإنجابــي علــى النحــو التالــي: 

• ارتفــاع متوســط الســن عنــد الــزواج لــذوي الحــراك الصاعــد داخــل الجيــل الواحــد، وانخفــاض هــذا المتوســط لــذوي 
الحــراك الهابــط، وبالتالــي فالعلاقــة إيجابيــة بيــن الحــراك المهنــي الصاعــد والســن عنــد الــزواج، والعكــس بالنســبة 
للحــراك الهابــط، فارتفــاع الســن عنــد الــزواج الأول يعنــي قلــة التعــرض لفتــرة الإنجــاب وبالتالــي انخفــاض مســتوى 
الخصوبــة، تتفــق هــذه النتيجــة مــع العديــد مــن المقــولات النظريــة والديموجرافيــة مثــل مــا ذهــب إليــه ديمــون فــي نظريتــه 
عــن الارتقــاء الاجتماعــي، كمــا تتفــق أيضــا مــع العديــد مــن الدراســات مثــل دراســة مثــل دراســة عبــد المجيــد احمــد 
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بعنــوان )الحضريــة والســلوك الإنجابــي(، ويــرى الباحــث منطقيــة هــذه النتيجــة وحتميتهــا حيــث إن الحراكييــن حــراكا 
صاعــدًا ينشــغلون بالارتقــاء الاجتماعــي مــن خــلال الحصــول علــى مهنــة مناســبة والارتقــاء فيهــا وهــذا مــن شــأنه أن 

يشــغله أو يؤجــل الــزواج. 

• انخفــاض المعــدل الكلــي للإنجــاب لنمــط الحــراك المهنــي الصاعــد داخــل الجيــل الواحــد، حيــث ســجل )4.1( مولــود 
لــكل ســيدة، فــي حيــن ارتفــع هــذا المعــدل لــذوي الحــراك الهابــط )5.3(، وبالتالــي تتضــح العلاقــة العكســية بيــن الحــراك 
المهنــي الصاعــد داخــل الجيــل الواحــد والمعــدل الكلــي للإنجــاب، وعلاقــة إيجابيــة بيــن الحــراك الهابــط والمعــدل الكلــي 
للإنجــاب، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ذهــب إليــه هربــرت سبنســر، حيــث اكــد أن الطاقــة المبذولــة للإنجــاز وتحقيــق 
العمــل والارتقــاء فيــه، تؤثــر عكســيًا علــى الطاقــة الموجهــة للإنجــاب والتناســل، كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع العديــد مــن 
  Social mobility and Fertility in Canada بعنــوان  Geoffrey Tobin Rowe الدراســات مثــل دراســة
حيــث دعمــت هــذه الدراســة العلاقــة العكســية التــي تربــط الحــراك المهنــي بيــن أبنــاء الجيــل والإنجــاب. وهــذه نتيجــة 

منطقيــة تؤكــد صحــة الفــرض.

• يرتفــع متوســط الفتــرة بيــن الــزواج الأول والمولــود الأول لــذوى الحــراك المهنــي الصاعــد داخــل الجيــل الواحــد، 
مقارنــة بــذوى الحــراك الهابــط بالرغــم مــن عــدم وجــود فــروق معنويــة، وهــذا يشــير إلــى اتجــاه الحراكييــن حــراكاً صاعــداً 
إلــى تأجيــل الإنجــاب مقارنــة بالحراكييــن حــراكاً هابطًــا، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع العديــد مــن المقــولات السســيولوجية 
الخصوبــة  التــي أجريــت عــن  فــي دراســتهما   )Riemer &Kiser, 1954( إليــه مــا ذهــب  مثــل  والديموجرافيــة 
الإنديانابوليــس Indianapolis الكلاســيكية. ويرجــع الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أن الأشــخاص الحراكييــن حــراكًا 
صاعــدًا يصبحــون بعــد الــزواج منهكيــن ماديًــا وبالتالــي يحاولــون التعويــض والارتقــاء عقــب الــزواج مباشــرة، ومــن ثَــم 

يتجهــون إلــى تأجيــل الإنجــاب حتــى يتمكنــوا مــن الحفــاظ علــى مكانتهــم واســترداد مواردهــم الماليــة. 

• يفــوق متوســط الفتــرة بيــن المولوديــن الأول والثانــي لــذوي الحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد، المتوســط لــذوي 
الحــراك الهابــط )2.3(، )1.9( ســنة علــى الترتيــب، وهــذا يدلــل علــى أن الحراكييــن حــراك مهنــي صاعــد يتجهــان إلــى 
تنظيــم الأســرة والمباعــدة بيــن الــولادات، ومــن ثَــمَّ انخفــاض مســتوى الخصوبــة مقارنــة بالحراكييــن حــراكاً هابطًــا، وهــذا 
يؤكــد صحــة الفــرض بوجــود علاقــة عكســية بيــن الحــراك المهنــي الصاعــد داخــل الجيــل الواحــد والفتــرة بيــن المواليــد. 
 ،John D.Kasarda& John O. G. Billy & Kirsten West وتتفق هذه النتيجة مع ما ذهب اليه كل من

.)Status Enhancement and Fertility, 1986( فــي عملهمــا العلمــي

• أمــا الموقــف مــن الحمــل فيتضــح ارتفــاع نســبة المبحوثــات اللاحراكيــن الذيــن لديهــم حمــل مقارنــة بالحراكييــن. وأن 
ــا معنويــة ذات  المبحوثــات ذو الحــراك الصاعــد هــم أقــل المبحوثــات اللاتــي لديهــن حمــل. ويتضــح أن هنــاك فروقً
دلالــة إحصائيــة بيــن الأنمــاط الثلاثــة للحــراك، وبالتالــي يثبــت صــدق الفــرض بالعلاقــة العكســية بيــن الحــراك المهنــي 

الصاعــد ووجــود حمــل كمؤشــر مــن مؤشــرات الســلوك الإنجابــي. 

• يتضــح أن الأغلبيــة العظمــي مــن ذوي الحــراك الصاعــد )56.3 %( يرغبــن أو يفضلــن أن تكــون الفتــرة المثاليــة 
بين المواليد ثلاث سنوات أو أكثر، في مقابل )50 %(، و)52 %( لذوي الحراك الهابط واللاحراكين. في المقابل 
تفــوق نســبة اللاحراكييــن والحراكييــن حــراكًا هابطًــا نســبة الحراكييــن حــراكًا صاعــدًا فــي اتجاههــن نحــو ســنتين كفتــرة 
مثاليــة بيــن المواليــد. وهــذا يشــير إلــى أن الحراكييــن حــراكًا مهنيًــا صاعــدًا داخــل الجيــل الواحــد لديهــن رغبــة وتفضيــل 
فــي المباعــدة بيــن الــولادات، ومــا يؤكــد ذلــك ارتفــاع متوســط الفتــرة المثاليــة بيــن الــولادات لــذوي الحــراك الصاعــد 
مقارنــة بأنمــاط الحــراك الأخــرى. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع الإطــار النظــري الــذي يمثلــه ويســتوف وديمــون، وتتفــق معــه 
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العديــد مــن الدراســات مثــل دراســة Jerzy Berent  بعنــوان )Fertility and Social mobility(. وهــذا تأكيــد 
علــى وجــود علاقــة عكســية بيــن الحــراك المهنــي الصاعــد داخــل الجيــل الواحــد والفتــرة المثاليــة بيــن المواليــد، ومــن ثــم 

وجــود علاقــة عكســية بيــن الحــراك الصاعــد والســلوك الإنجابــي. 

•  ترتفــع نســبة الحراكييــن حــراكًا صاعــدًا اللاتــي يرغبــن فــي إنجــاب طفليــن فقــط )18.8 %(، مقابــل نســبة الحراكييــن 
حــراكًا هابطًــا واللاحراكييــن )13.8 %(، )14.1 %(، أمــا نســبة اللاتــي يرغبــن فــي إنجــاب ثلاثــة أطفــال، فهــن أعلــي 
لنمــط الحــراك الهابــط )54.1 %( واللاحراكييــن )47.1 %( مقابــل )43.8 %( لــذوي الحــراك الصاعــد. وبالتالــي 
تتضــح العلاقــة العكســية بيــن نمــط الحــراك المهنــي الصاعــد وحجــم الأســرة المثالــي، علــى الرغــم مــن التقــارب البســيط 
بيــن متوســط عــدد المواليــد المثالــي للثلاثــة أنمــاط للحــراك )3.2، 3.3، 3.4( وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ذهــب إليــه كل مــن Boyed, Bean& swicegood, Stevens  فــي 
نظريتهــم دعــم المكانــة، حيــث اكــدوا أن الأشــخاص اصحــاب الحــراك الهابــط لديهــم خصوبــة أقــل مــن اللاحراكييــن 
وذلــك لأن ذوي الحــراك الهابــط يحاولــون اســتعادة أوضاعهــم الاجتماعيــة المفقــودة أو إيقــاف هبوطهــم الاجتماعــي. 

• توضــح النتائــج الميدانيــة أن ذوي الحــراك المهنــي الصاعــد داخــل الجيــل الواحــد أكثــر اســتخداماً حاليــاً )69.4 
%( وســابقاً )93.1 %( لوســائل تنظيــم الأســرة، مقارنــة بــذوي الحــراك الهابــط اللاتــي كانــت نســبتهم فــي الاســتخدام 
الحالــي )61.6 %( والســابق )69.25 %(، واللاحراكييــن اللاتــي كانــت نســبتهم للاســتخدام الحالــي )62.3 %( 
ونســبة الاســتخدام الســابق )80.8 %(. وتؤكــد النتائــج علــى العلاقــة الإيجابيــة بيــن الحــراك المهنــي داخــل الجيــل 
الواحــد والاســتخدام الحالــي والســابق لوســائل تنظيــم الأســرة. ومــن ثــم يتضــح الارتبــاط العكســي بيــن الحــراك الصاعــد 
والســلوك الإنجابــي المعبــر عنــه هنــا بالاســتخدام الحالــي والســابق لوســائل تنظيــم الأســرة، وبالتالــي تتأكــد صحــة 
 Impact فــي دراســته بعنــوان M. Alamgir Kabir et all الفــرض الحالــي. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ذهــب إليــه
of women`s status and fertility and contraceptive use، حيث أكد على أن السيدات اللاتي يعملن 
فــي مهــن ذات مســتوى مرتفــع لديهــم أطفــال أقــل ويميلــون إلــى اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة، مقارنــة بهــؤلاء ذوي 

المهنــة المنخفضــة، وبالتالــي تحقيــق صــدق الفــرض الحالــي. 

• فيمــا يتعلــق بالاســتخدام الأول لوســائل تنظيــم الأســرة، يتضــح تفــوق نســبة المســتخدمين عقــب إنجــاب الطفــل 
الأول، ولكــن هنــاك تفاوتًــا فــي هــذه النســب المرتفعــة، فكانــت نســبة الحراكييــن حــراكاً هابطــاً المســتخدمين للوســائل 
عقــب إنجــاب الطفــل الأول )79.1 %( تفــوق نســبة الحراكييــن حــراكًا صاعــدًا )72.4 %( واللاحراكيــن )73.5 %( 
المســتخدمين للوســائل عقــب إنجــاب الطفــل الأول، وُيرجــع الباحــث ذلــك إلــى أن ذوي الحــراك الهابــط يســعون إلــى 
اســترداد مكانتهــم المفقــودة، ومــن ثــم إلــى الاســتخدام المبكــر لوســائل تنظيــم الأســرة. أمــا الاســتخدام عقــب إنجــاب 
الطفــل الثانــي فتفوقــت فيــه نســبة الحراكييــن الصاعديــن، علــى نمــط الحــراك الهابــط واللاحــراك فكانــت النســب علــى 

الترتيــب )12.7(، )11.8(، )12.3(. 

• توصلــت الدراســة الميدانيــة إلــى نتيجــة مؤداهــا أن أغلــب الحراكييــن حــراكًا مهنيًــا صاعــدًا داخــل الجيــل الواحــد 
يميلــون إلــى اســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة لعــدم رغبتهــم فــي إنجــاب المزيــد مــن الأطفــال، حيــث إن موانــع اســتخدام 
وســائل تنظيــم الأســرة تؤكــد أن أغلــب الممتنعيــن عــن الاســتخدام للرغبــة فــي إنجــاب المزيــد مــن الأطفــال ينتمــون 
إلــى نمــط الحــراك الهابــط واللاحــراك. وهــذا يؤكــد علــى العلاقــة العكســية بيــن الحــراك المهنــي الصاعــد داخــل الجيــل 
 Frank D. Bean and الواحــد والرغبــة فــي الإنجــاب وبالتالــي الخصوبــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا وصــل إليــه
Gray Swicegood فــي نظريتهمــا عــن تحســين المكانــة وتدعيمهــا حيــث أكــدوا علــى أن تربيــة الأطفــال تمتــص 
الطاقــة والجهــد ورأس المــال التــي مــن الممكــن أن يســتخدمه الابــاء فــي الارتقــاء فــي الســلم الاجتماعــي، ومــن ثــم كان 
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انخفــاض الإنجــاب وعــدم الرغبــة فــي المزيــد مــن الأطفــال يســمح بتوفيــر وكســب الوقــت والمــال والمجهــود التــي تكــرس 
لتحقيــق أو علــى الأقــل للحفــاظ علــى الأوضــاع الاجتماعيــة المرتفعــة. )فــي حالــة الحــراك الصاعــد(.

• أكــدت الدراســة الميدانيــة أن كل المبحوثــات ذوي الحــراك الصاعــد )100 %( يســتخدمون وســائل حديثــة لتنظيــم 
الأســرة، مقابــل )95 %( لــذوي الحــراك الهابــط، و)98 %( للاحراكييــن. حيــث إن هنــاك فروقًــا معنويــة ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن الأنمــاط الثلاثــة للحــراك فيمــا يتعلــق بالوســائل المســتخدمة. وبالتالــي تتضــح العلاقــة الإيجابيــة بيــن 

الحــراك المهنــي الصاعــد واســتخدام وســائل تنظيــم الأســرة الحديثــة.

• تتميــز أغلــب الأســر ذوي الحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد بانهــا تتخــذ قــرار اســتخدام تنظيــم الأســرة بشــكل 
مشــترك )46 %(، مقارنــة بالأســر ذوي الحــراك الهابــط )38.7 %( واللاحراكييــن )41.2 %(. وهــذه نتيجــة تدعــم 

صحــة الفــرض.  

أكــدت النتائــج الميدانيــة للدراســة علــى وجــود ارتبــاط طــردي للحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد والمؤشــرات 
ــة للســلوك الإنجابــي: الأتي

•  فتــرة الحيــاة الزواجيــة ومتوســط عــدد المواليــد؛ حيــث كان المتوســط لــذوي الحــراك الصاعــد )3.5( والهابــط )2.7( 
واللاحــراك )3(، وهــذا يتفــق مــع بعــض الاتجاهــات النظريــة مثــل نظريــة المكانــة الاقتصاديــة النســبية لريتشــارد 
إيســترلين وبويــد Boyd )1976( حيــث أكــدا أن الحــراك الصاعــد يعمــل علــى زيــادة حجــم الأســرة؛ لأن الزوجيــن قــد 
يختــاران اســتثمار مكاســبهم الاجتماعيــة فــي المزيــد مــن الأطفــال. كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع بعــض بحــوث ودراســات 
 The Relation of Economic Status بعنوان Deborah S. Freedman الحراك والخصوبة مثل دراسة

to Fertility فقــد أكــد علــى العلاقــة الإيجابيــة بيــن المكانــة المهنيــة وعــدد المواليــد أحيــاء. 

يُرجــع الباحــث نتيجــة )الارتبــاط الطــردي بيــن الحــراك المهنــي ومتوســط المواليــد(؛ التركيــب العمــري للســيدات ومــدة 
الحيــاة الزواجيــة، إلــى أن هنــاك ارتباطًــا إيجابيًــا بيــن فتــرة الحيــاة الزواجيــة والحــراك المهنــي الصاعــد، حيــث إن الزيــادة 
فــي مــدة الحيــاة الزواجيــة يصاحبهــا زيــادة فــي عــدد المواليــد، وهــذا مــا أوضحتــه الدراســة؛ حيــث ارتفعــت مــدة الحيــاة 
الزواجيــة للحراكييــن حــراكًا صاعــدًا ليســجل متوســط الفتــرة )14.8(؛ وبالتالــي زيــادة عــدد المواليــد أحيــاء لــذوي الحــراك 
الصاعــد، والعكــس بالنســبة للحراكييــن حــراكًا هابطًــا كان متوســط الفتــرة )10.8( فترتــب عليــه انخفــاض عــدد ومتوســط 
المواليــد أحيــاء، الــذي مــن المتوقــع أن يرتفــع بارتفــاع فتــرة الحيــاة الزواجيــة، وهــذه حقيقــة – الارتبــاط الإيجابــي بيــن فتــرة 
الحيــاة الزواجيــة وعــدد المواليــد أحيــاء- أكــدت عليهــا العديــد مــن المقــولات الديموجرافيــة، والدليــل علــى ذلــك يتضــح 
بعــد حســاب المعــدل الكلــي للإنجــاب للأنمــاط الثلاثــة للحــراك واتضــاح العلاقــة العكســية بيــن الحــراك الصاعــد ومعــدل 
الخصوبــة الكليــة، لأن حســاب معــدل الخصوبــة العمريــة ومعــدل الخصوبــة الكليــة يثبــت تأثيــر العمــر الــذي قــد يكــون 
ســبباً فــي أن يصبــح متوســط المواليــد أحيــاء غيــر معبــر بدقــة، بينمــا زيــادة فتــرة الحيــاة الزواجيــة للحراكيــن حــراكًا صاعــدًا 

راجــع لطبيعــة مجتمــع الدراســة.   

أكــدت النتائــج الميدانيــة للدراســة علــى عــدم وجــود تأثيــر للحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد والمؤشــرات الآتيــة 
للســلوك الإنجابــي:

• )أ(الاســتقرار الزواجــي. )ب( الاتجــاه نحــو التوقيــت الملائــم للإنجــاب. حيــث أكــدت النتائــج أن أغلــب المبحوثــات 
قــد تزوجــن مــرة واحــد فقــط، ولا يوجــد فــروق معنويــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن أنمــاط الحــراك المهنــي داخــل الجيــل 
الواحــد حيــث تســاوت نســب المتزوجــات مــرة واحــدة وأكثــر مــن مــرة بيــن أنمــاط الحــراك، أمــا بالنســبة للاتجــاه نحــو 
التوقيــت الملائــم للإنجــاب فاغلــب المبحوثــات يفضلــن عقــب الــزواج مباشــرة، ولاتوجــد فــروق معنويــة ذات دلالــة بيــن 
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الأنمــاط الثلاثــة للحــراك، حيــث تســاوت نســب أنمــاط الحــراك فــي اتجاههــم نحــو الإنجــاب عقــب الــزواج مباشــرة. 
The Social Mobility/بعنــوان H. Yuan Tien وتتفــق مــع هــذه النتائــج مــع بعــض الدراســات مثــل دراســة

Fertility Hypothesis Reconsidered: An Empirical Study، حيــث أكــدت الدراســة علــى عــدم وجــود 
تأثيــر للحــراك الاجتماعــي علــى حجــم الأســرة. ويرجــع الباحــث هــذه النتيجــة إلــى:

   أن هنــاك بعــض المؤشــرات غيــر الدالــة التــي تعبــر عــن ثقافــة عامــة، وهــذا لا يعنــي أن المتغيــر المســتقل ليــس لــه 
تأثيــر، بــل تأثيــر الاتجــاه الثقافــي يفــوق تأثيــر الحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد، ومــن أمثلــه تلــك المؤشــرات التــي تعبــر 
عــن ثقافــة عامــة مؤشــر الاســتقرار الزواجــي، حيــث إن عمليــة الــزواج أكثــر مــن مــرة عمليــة صعبــة مــن الناحيــة الثقافيــة 
فــي مــدى تقبــل المجتمــع المصــري لفكــرة تعــدد الزوجــات، إضافــة إلــى الصعوبــة الماديــة لعمليــة التعــدد. أمــا فيمــا يتعلــق 
بالاتجــاه نحــو التوقيــت الملائــم للإنجــاب فلــم يتضــح أيضــا تأثيــر الحــراك المهنــي داخــل الجيــل الواحــد؛ وذلــك بســبب 
ثقافــة المجتمــع المصــري عامــة والمجتمــع الريفــي بصفــة خاصــة التــي تحبــذ بــل وتدعــم فكــرة الإنجــاب المبكــر عقــب 
الــزواج مباشــرة، لأنــه أســاس الاســتقرار والارتبــاط الأســري، فالســيدة التــي لــم تنجــب عقــب الــزواج مباشــرة فــي الريــف 
تواجــه العديــد مــن الضغــوط الاجتماعيــة مــن المجتمــع المحيــط بهــا، والتــي قــد تجعلهــا تلجــأ أحيانــا إلــى أســاليب محرمــة 

للإنجــاب كالمباركــة بالأوليــاء والصالحيــن، وغيرهــا مــن الأمــور التقليديــة.

المراجع
المراجع العربية 

زايد، احمد. )2010(. التعليم والحراك الاجتماعي، دار اليسر.

الريــدي، جمــال حســين، وســليم، أمينــة، واحمــد، تيســير فكــري.)2013(. درجــة الخصوبــة العمريــة والحيويــة لــدى 
المــرأة الريفيــة وعلاقتهــا ببعــض المتغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة – دراســة ميدانيــة بريــف محافظــة المنيــا، الملتقــي 

الســنوي الثانــي والأربعــون للمركــز الديموجرافــي، قضايــا الســكان والتنميــة: التحديــات المســتقبلية.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. )2009(. وضع الرجل والمرأة في مصر.

مارشــال، جــوردن. )2007(. موســوعة علــم الاجتمــاع، ترجمــة محمــد الجوهــري وأخــرون، المجلــس الأعلــى للثقافــة   
المشــروع القومــي للترجمــة، المجلــد الأول.

حسن، عبد الباسط محمد. )1995(. علم الاجتماع، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.

جلبي، علي عبد الرازق وأخرون. )1998(. علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.

جلبي، علي عبد الرازق.)2003(. علم اجتماع السكان، دار المعرفة الجامعية.

عبــد الحكيــم، عمــر ســلامة. )2008(. الجامعــة والحــراك المهنــي، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة الآداب، 
جامعــة بنــي ســويف.

جونسون، فيليب. )2010(. النظرية الاجتماعية والممارسة البحثية، مصر للنشر والتوزيع.

الزيات، كمال عبد الحميد. )1986(. علم الاجتماع المهني، مكتبة نهضة الشرق.

الصالــح، مصلــح. )1999(. الشــامل – قامــوس مصطلحــات العلــوم الاجتماعيــة، دار عالــم الكتــب، الريــاض، 
الطبعــة الأولــي.



الحراك المهني للمرأة والسلوك الإنجابي

112

الجحيدلــى، نايــف الحميــدى. )1998(. الحــراك الاجتماعــي ومتطلبــات التنميــة البشــرية بالكويــت، رســالة دكتــوراه 
غيــر منشــوره، جامعــة المنيــا.

عبــد المولــى، يســرى، وعــوض، زينــب. )2006(. دراســة مقارنــة لأثــر عمــل المــرأة الريفيــة علــى ســلوكها الإنجابــي 
بمحافظتــي المنوفيــة وبنــي ســويف، المؤتمــر الســادس والثلاثــون للمركــز الديموجرافــي بالقاهــرة.

المراجع الأجنبية

Aldridge Stephen.)2001(. social mobility- A discussion paper, Performance and In-
novation Unit, London.

Catherine Hakim. )2003(. A New Approach to Explaining Fertility Patterns: Prefer-
ence Theory,  Population and Development Review, Vol. 29, No. 3, P355, 368.

Catherine Hakim. )2006(. Women, Careers, and work life preference, British Journal 
of  Guidance  Counselling, Vol. 34, No. 3.

Eliseo A de Guzan. )1980(. Social mobility and fertility in Philippines, institute of 
southeast Asian studies, Seaprap research report, No. 64.

FRANK D. BEAN AND GRAY SWICEGOOD. )1979(. intergeneration occupational 
mobility and fertility: A reassessment, American Sociological Review, Vol. 44, No. 4,.

Frank D. Bean and Gray Swicegood. )1979(. Intergenerational Occupational Mobility 
and  Fertility: A Reassessment, American Sociological Review, Vol. 44, No. 4. 

GS Dauletova -LL Karp - KS Absattarova. )2012(. The Indicators of Reproductive 
Behavior in Young Families as a Criterion of the Social and Economic Level of the 
Society in Kazakhstan, Iranian J Public Health, Vol. 41, No.4.

Jayaweera.)2010(. Women, Education and Empowerment in Asia, Gender and Edu-
cation Volume 9, 1997 - Issue 4,.

John D. Kasarda and John O. G. Billy.)1985(. Social Mobility and Fertility, Annual 
Review  of Sociology, Vol. 11.  

Judson R.Landis.)2001(. sociology- concepts and characteristics, WADSWORTH, 
Eleventh Edition.                 

Kim A. Weeden.)2012(. Why Do Some Occupations Pay More than Others? Social 
Closure and EarninInequality in the united states,  American Journal of Sociology, 
Vol. 108, No. 1, p55. 



 محور التمكين الاقتصادي للمرأة

113

Ladislav Rabušic, Beatrice-Elena Chromková Manea.)2008(. Hakim`s Preference 
theory in the  Czech Context, Czech Demography, Vol. 2. 

Marco Breschi – et al. )2014(. Fertility transition and social stratification in the town of 
Alghero, Sardinia )1866–1935(, Demographic Research, Volum30, article 28 pages 
823-852 March.   

Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi- Peter McDonald and Meimanat Hosseini-  Cha-
voshi. )2009(. The Fertility Transition  in Iran: Revolution and Reproduction, Springer   
Dordrecht Heidelberg, London New York.

Monica Boyd, Collins, and Parkin. British Journal of Sociology, 547-567

Murphy, R.)1986(.Weberian closure theory: A contribution to the ongoing assess-
ment. British Journal of Sociology, 21-41.

Peter Saunders.)2010(. Social Mobility Myths, Civitas, London.

Steven Rytine.)2007(. Occupation, In George Ritzer, The Blackwell Encyclopedia of  
sociology,  Blackwell.

Sunnee Billingsley.)2012(. Social Capillarity“ Revisited: The Relationship between  
Social   Mobility and Fertility, Stockholm Research Reports in Demography, Stock-
holm University.



The Impact of Female Students’ Capabilities on Women’s Empowerment for Achieving Sustainable

2727

The National Council for Women and the World Bank (2021). Gender Equity and Egypt’s 
Private Sector: Commercial International Bank (CIB) and the Egyptian Gender Equity Seal 
(EGES). Accessed on 28/2/2022, Available at: 

http://ncw.gov.eg/Images/PdfRelease/Egyptian%20Gender%20Equity%20Seal_Co-
920211471844369.pdf 

UNEP and UNWTO (2005). Making tourism more sustainable: A guide for policy makers. United 
Nations Environment Programme, Division of Technology, Industry and Economics. Paris.

UNWTO (2013). Sustainable Tourism for Development Guidebook, UNWTO, Madrid, Spain.

Valek, N. S., & Almuhrzi, H. (Eds.). (2021). Women in Tourism in Asian Muslim Countries. 
Springer Nature.

Williamson, J., Wardle, K., & Hasmi, H. (2021). Developing WIL curriculum which enhances 
hospitality students capabilities. Higher Education, Skills and Work-Based Learning. 11(3), 
635-648.

World Tourism Organization .(2019). Global Report on Women in Tourism – Second Edition, 
UNWTO, Madrid.

World Tourism Organization .(2020). Regional Report on Women in Tourism in the Middle 
East, UNWTO, Madrid.

Youssef, E. (2020). Role of social service institutions on social empowerment of women at the 
United Arab Emirates: A field analysis study. Multicultural Education, 6(4), 99-111.

Zolfani, S. H., Sedaghat, M., Maknoon, R., & Zavadskas, E. K. (2015). Sustainable tourism: 
a comprehensive literature review on frameworks and applications. Economic research-
Ekonomska istraživanja, 28(1), 1-30.



Woman’s Economic Empowerment Pillar

26

Nassani, A. A., Aldakhil, A. M., Abro, M. M. Q., Islam, T., & Zaman, K. (2019). The impact 
of tourism and finance on women empowerment. Journal of Policy Modeling, 41(2), 234-254.

National Council for Women (2017). National Strategy for the Empowerment of Egyptian 
Women 2030: Vision and Pillars. National Council for Women, Cairo, Egypt.

OECD (2020), OECD Tourism Trends and Policies 2020, OECD Publishing, Paris.

Praveen, R., & Asokan, R. (2013). Empowerment of women through tourism industry in Sikkim 
State, India. International Journal of Current Research, 5(12), 4301-4305.

Purnamawathi, I. G. (2019). Women’s empowerment strategies to improve their role in families 
and society. International Journal of Business, Economics and Law, 18(5), 119-127.

Sayira, T., Andrews, H., & Ayesha, Q. U. A. (2021). Are Women Empowered Producers of 
Tourism in Pakistan?. In Women in Tourism in Asian Muslim Countries (pp. 8196-). Springer, 
Singapore.

Scott, G. (2016). Assuring the Quality of Achievement Standards and Their Valid Assessment in 
Australian Higher Education, Department of Education and Training, Canberra.

Segovia-Pérez, M., Laguna-Sánchez, P., & de la Fuente-Cabrero, C. (2019). Education 
for sustainable leadership: Fostering women’s empowerment at the university 
level. Sustainability, 11(20),5555.

Sharma, E., & Das, S. (2021). Integrated model for women empowerment in rural India. Journal 
of International Development, 33(3), 594-611.

Sheikhi, A. R., & Imirizaldu, I. A. (2021). Women’s Footprint in Traditional Muslim Ethnic 
Communities: The Case of World Pottery Village in Iran. In Women in Tourism in Asian Muslim 
Countries (pp. 6380-). Springer, Singapore.

Stromquist, N. P. (2015). Women’s E mpowerment and E ducation: linking knowledge to 
transformative action. European Journal of Education, 50(3), 307-324.

Sundström, A., Paxton, P., Wang, Y. T., & Lindberg, S. I. (2017). Women’s political empowerment: 
A new global index, 1900–2012. World Development, 94, 321-335.

Tabassum, M., Begum, N., Shohel, M., Faruk, M., & Miah, M. (2019). Factors influencing 
Women’s empowerment in Bangladesh. Sci Technol Public Policy, 3(1), 1-7

Taheri, B., Olya, H., Ali, F., & Gannon, M. (2020). Understanding the influence of airport 
servicescape on traveler dissatisfaction and misbehavior. Journal of Travel Research, 59(6), 
1008–1028.



The Impact of Female Students’ Capabilities on Women’s Empowerment for Achieving Sustainable

2525

Higgins-Desbiolles, F. (2018). Sustainable tourism: Sustaining tourism or something 
more?. Tourism management perspectives, 25, 157-160.

Kasuma, J., Sapenee, M. K., Sheikh Naimullah, B. S., Adenan, M. A., & Abang Abdul Rahman, 
D. H. (2019). Personal capabilities and social factor towards entrepreneurial intention: Empirical 
evidence of science and technology undergraduate students. Journal of International Business, 
Economics and Entrepreneurship (JIBE), 4(1), 35-41

Kember, D., & Leung, D. Y. (2005). The influence of active learning experiences on the 
development of graduate capabilities. Studies in Higher Education, 30(2), 155-170.

Khalid, S., Ahmad, M. S., Ramayah, T., Hwang, J., & Kim, I. (2019). Community empowerment 
and sustainable tourism development: The mediating role of community support for 
tourism. Sustainability, 11(22), 6248.

Khan, S. T., Bhat, M. A., & Sangmi, M. U. D. (2020). Impact of Microfinance on Economic, 
Social, Political and Psychological Empowerment: Evidence from Women’s Self-help Groups 
in Kashmir Valley, India. FIIB Business Review, 2319714520972905.

Laszlo, S., Grantham, K., Oskay, E., & Zhang, T. (2020). Grappling with the challenges 
of measuring women’s economic empowerment in intrahousehold settings. World 
Development, 132, 104959.

Lenao, M., & Basupi, B. (2016). Ecotourism development and female empowerment in 
Botswana: A review. Tourism Management Perspectives, 18, 51-58.

Mandal, K. C. (2013, May). Concept and Types of Women Empowerments. In International 
Forum of Teaching & Studies (Vol. 9, No. 2), 1730-.

Metcalfe, D. J., Fourie, C. M., & Myburgh, C. P. (2020). Graduate capabilities required of South 
African food science and technology students. Journal of Food Science Education, 19(2), 85-
96.

Ministry of Planning, Monitoring and Administrative Reform (2016). Sustainable Development 
Strategy (SDS): Egypt Vision 2030. Ministry of Planning, Monitoring and Administrative 
Reform, cairo, Egypt.

Moammed, S. B. (2018). Women Empowerment in The Tourism Sector; Female Tour Guide in 
Egypt. Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality, 15(3), 74-78.

Mrema, A. A. (2015). Tourism and women empowerment in monduli district, arusha-
Tanzania. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 4(2), 1-14.



Woman’s Economic Empowerment Pillar

24

Cornwall, A. (2016). Women’s empowerment: What works?. Journal of International 
Development, 28(3), 342-359.

Deba, A. A., Jabor, M. K., Buntat, Y., & Musta’mal, A. H. (2014). Potential of service-learning 
on students’ interpersonal skills development in technical and vocational education. Asian 
Social Science, 10(21), 1.

Doepke, M., & Tertilt, M. (2019). Does female empowerment promote economic 
development?. Journal of Economic Growth, 24(4), 309-343.

El Assar, H., & Said, H. (2015, August). Measuring the Impact of Tourism Education on 
Empowering Women Entrepreneurship in Egypt. In Proceedings of the 10th European 
Conference on Innovation and Entrepreneurship (pp. 175184-).

Elkhwesky, Z., Salem, I. E., & Barakat, M. (2019). Diversity management in hotels: The 
moderating role of empowerment and capability development. Journal of Hospitality and 
Tourism Insights. 2(2), 166-185.

Elshaer, I., Moustafa, M., Sobaih, A. E., Aliedan, M., & Azazz, A. M. (2021). The impact 
of women’s empowerment on sustainable tourism development: Mediating role of tourism 
involvement. Tourism Management Perspectives, 38, 100815.

Elzek, Y. S., Gafaar, H. A., & Abdelsamie, H. (2020). Practices of Tourism Innovation in 
Tourism Industry: The Case Study of Egypt. Journal of the Faculty of Tourism and Hotels-
University of Sadat City, 4(1/2), 1-14.

Gage, N. L. (2009). A conception of teaching. Springer Science & Business Media.

Hair,  J.,  Sarstedt,  M.,  Hopkins,  L.,  &  Kuppelwieser,  V.  (2014). Partial least squares 
structural equation modeling (PLS-SEM):  An  emerging  tool  in  business  research. European 
Business Review, 26(2), 106-121.

Haiying, Z. (2020, January). Egypt Tourism and Its Importance in Sustainable Development 
Goals. In Third International Conference on Social Transformation, Community and Sustainable 
Development (ICSTCSD 2019) (pp. 202205-). Atlantis Press.

Hall, C. (2011). Policy learning and policy failure in sustainable tourism governance: from first- 
and second-order to third-order change?. Journal of Sustainable Tourism, 19(4-5), 649-671.

Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2015). Managerial cognitive capabilities and the microfoundations 
of dynamic capabilities. Strategic management journal, 36(6), 831-850.

Hiere, E. (2018). The Perception of Customers on Sustainable Tourism, Master thesis, Business 
School, University Institute of Lisbon, Spain.



The Impact of Female Students’ Capabilities on Women’s Empowerment for Achieving Sustainable

2323

References

Abdelaty,  Y.  and  Ibrahim,  G.  (2017).  Assessing  the  Effectiveness  of  the Ministry  of  
Tourism  Youth  Training  Program  in  Five-Star  Hotels:  Trainee Perspective,  International  
Journal  of  Heritage,  Tourism  and  Hospitality,  11(2/2), 244-264.  

Abou-Shouk, M. A., Mannaa, M. T., & Elbaz, A. M. (2021). Women’s empowerment and 
tourism development: A cross-country study. Tourism management perspectives, 37, 100782.

Aghazamani, Y., & Hunt, C. A. (2017). Empowerment in tourism: A review of peer-reviewed 
literature. Tourism Review International, 21(4), 333-346

APEC (2013). Sustainable Development of Tourism Destinations, Accessed on 5/4/2022, 
Available at: https://www.apec.org/Publications/2014/03/Sustainable-Development-of-
Tourism-Destinations

Bidin, S., Aziz, A., & Ajuhari, Z. (2021). Is It Really Culture or Religion? Challenges Surrounding 
Women Participation and Empowerment in Kelantan, Malaysia. In Women in Tourism in Asian 
Muslim Countries (pp. 113127-). Springer, Singapore.

Brody, C., De Hoop, T., Vojtkova, M., Warnock, R., Dunbar, M., Murthy, P., & Dworkin, S. 
L. (2015). Economic Self‐Help group programs for improving women’s Empowerment: a 
systematic review. Campbell Systematic Reviews, 11(1), 1-182.

Brydan, R. (2021). Improving university students interpersonal skills. Journal of 
Entrepreneurship and Sustainable Development , 3(2), 80-98. 

Bushra, A., & Wajiha, N. (2015). Assessing the socio-economic determinants of women 
empowerment in Pakistan. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 177, 3-8.

Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., ... & Walker, K. 
(2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. Journal of Research 
in Nursing, 25(8), 652-661.

Cernat, L. and Gourdon, J. (2007). Is the Concept of Sustainable Tourism Sustainable? 
Developing the Sustainable Tourism Benchmarking Tool, United Nations, Geneva.

Chan, K. D., Humphreys, L., Mey, A., Holland, C., Wu, C., & Rogers, G. D. (2020). Beyond 
communication training: the MaRIS model for developing medical students’ human capabilities 
and personal resilience. Medical Teacher, 42(2), 187-195.

Cherayi, S., & Jose, J. P. (2016). Empowerment and social inclusion of Muslim women: 
Towards a new conceptual model. Journal of rural studies, 45, 243-251.



Woman’s Economic Empowerment Pillar

22

Second: Recommendations for the Ministry of Tourism and Antiquities:

- Providing job opportunities in the tourism sector without discrimination and based 
on objective criteria and not on the basis of gender.
- Giving women the opportunity to assume leadership positions in government and 
private tourism and hotel establishments.
- Implementation training programs that contribute to upgrading the capabilities of 
workers in the tourism sector, especially women, due to their special nature.

Limitations and further research

This research contains a set of limitations. The most obvious of these limitations 
is the spread of the research sample in 10 Egyptian universities in distant geographic 
ranges, which makes it difficult to reach the sample and costs time, effort, and money. To 
overcome this, the researcher designed the questionnaire electronically and distributed 
it through social media with the help of colleagues from the faculties of tourism and 
hotels in these universities. Another limitation was the lack of studies and references that 
dealt with the capabilities of female students, especially those related to tourism. For 
further research, researchers can study the impact of female students’ capabilities on each 
dimension of women’s empowerment separately (women’s economic empowerment, 
women’s psychological empowerment, women’s social empowerment, women’s political 
empowerment).
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Discussion and conclusion

This research presents for the first time a model to examine the relationship between 
the capabilities of female students (personal capabilities, interpersonal capabilities, and 
cognitive capabilities) and women’s empowerment. As well as exploring the impact of 
women’s empowerment on sustainable tourism development. The research found that there 
is a positive relationship between the capabilities of female students (personal capabilities, 
interpersonal capabilities, and cognitive capabilities) and women’s empowerment. This 
finding is consistent with Purnamawathi (2019) who argued that improving capabilities 
contributes to women’s empowerment. It is also consistent with El Assar and Said (2015) 
who assumed that developing the capabilities of female students contributes significantly 
to achieving women’s empowerment, especially economic empowerment. This result 
confirms what Bushra & Wajiha suggested, (2015) that capabilities development 
contributes to equal opportunities and achieving justice among members of society. 

Accordingly, job selection should be based on objective criteria far from discriminatory 
as suggested by Elkhwesky et al. (2019). This requires, according to El Assar and Said 
(2015) and Bushra & Wajiha (2015), the qualification of women and providing them 
with the necessary capabilities during the period of university education so that they can 
compete in the labor market and be able to win various jobs.

The results also showed that there is a strong positive relationship between women’s 
empowerment and sustainable tourism development. This means that if women are given 
the opportunity to participate freely in the tourism industry at all levels, from low-level jobs 
to leadership positions, this will contribute to achieving sustainable tourism development. 
These results agree with what was stated by the World Tourism Organization (2019) 
and Abou-Shouk (2021) that empowering women contributes to promoting sustainable 
tourism development.

Based on these results, the research suggests a set of recommendations, which are as 
follows:

First: Recommendations for the Ministry of Higher Education:

- The necessity of reconsidering the numbers of students admitted to faculties of tourism 
and hotels and increasing them for both males and females to suit job opportunities in the 
Egyptian tourism sector.

- The necessity of paying attention to the quality of tourism and hotel education 
and providing female students with capabilities (personal capabilities, interpersonal 
capabilities, and cognitive capabilities) that are commensurate with their nature and 
qualify them for the labor market.
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Table 7: Model fit summary and quality indices for the research model

Fit index and model results Criterion
Average path coefficient (APC)= 0.359, P˂0.001 p < 0.05

Average R-squared (ARS)=0.485, P˂0.001 p < 0.05
Average adjusted R-squared (AARS)=0.482, P˂0.001 p < 0.05

Average full collinearity VIF (AFVIF)= 3.134 acceptable if ≤ 5, ideally ≤ 3.3
Simpson’s paradox ratio (SPR)=1.000 acceptable if ≥ 0.7, ideally = 1

R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000 acceptable if ≥ 0.9, ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000 acceptable if ≥ 0.7

The structural models for hypotheses testing

Figure (6) shows the structural model of the research model, including path coefficient 
analysis (β), P-value, and R-square (R2). The results of hypothesis tests show that there is 
a positive relationship between female students’ personal capabilities and women’s em-
powerment (β=0.37, Ρ˂0.01). So, (H1)was proved. The results also indicate that female 
students’ interpersonal capabilities have a positive impact on women’s empowerment 
(β=0.22, Ρ˂0.01). Therefore, (H2) was accepted. Similarly, female students’ cognitive 
abilities positively influence the empowerment of women (β=0.15, Ρ˂0.01). Therefore, 
(H3) was accepted. On the other hand, the results confirmed that there is a positive rela-
tionship between women’s empowerment and sustainable tourism development (β=0.71, 
Ρ˂0.01). Therefore, (H4) was supported.

Fig. 6:  Results of the research model and hypotheses
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Results of measurement model 

Cronbach’s alpha test was used to test the study measure’s reliability and the average 
variance extracted (AVE) to test the validity. It is clear from Table (5) that Cronbach’s 
alpha values for all study variables are acceptable according to Taheri et al. (2020), where 
they all came higher than 0.7. AVE value was also found greater than 0.5, which is an 
appropriate value that confirms the validity of the study measures according to Hair et al. 
(2014).

Table 5: Reliability, Cronbach’s alpha and AVE

No. Variables Composite reliability Cronbach’s alpha AVE
1 PC 0.922 0.898 0.663
2 IC 0.940 0.952 0.691
3 CC 0.952 0.944 0.621
4 WE 0.949 0.941 0.629
5 STD 0.918 0.866 0.789

Note: PC = Personal capabilities; IC = Interpersonal capabilities; CC = Cognitive capabilities; WE 

= Women’s empowerment; STD = Sustainable tourism development.

Discriminant validity 

A discriminant validity test was performed to ensure the validity and reliability of the 
study model. The results showed according to Table (6) that the value of AVE is greater 
than the maximum common value for each dimension. This confirms the validity and 
reliability of the study model in accordance with the recommendations of Elshaer et al. 
(2021).

Table 6: Discriminant validity of the correlations between variables

.No Variables PC IC CC WE STD

1 PC 0.814

2 IC 0.806 0.831

3 CC 0.791 0.816 0.788

4 WE 0.661 0.635 0.617 0.793

5 STD 0.562 0.506 0.529 0.689 0.888

Model fit and quality indices for the research model

Hypothesis testing is always preceded by model fit. Table No.1 shows model fit and 
quality indices. All results fit with the criterion showed in table (7).  



Woman’s Economic Empowerment Pillar

18

Table 2: Sample profile

No. Items Freq. Percent

1 Age
Less than 20 years 93 21

20-22 years 294 66.4
More than 22 years 56 12.6

2 Department
Tourism studies 324 73.1

Hotel studies / management 93 21
Tourism guidance 26 5.9

Analysis and results

Mean and standard deviation (SD) of variables

Table (3) shows that the study sample of female students have positive attitudes 
towards all study variables: personal capabilities, interpersonal capabilities, cognitive 
capabilities, women’s empowerment and sustainable tourism development

Table 3: Mean and SD of variables

Variables Mean SD
Personal capabilities 3.99 0.59

Interpersonal capabilities 4.13 0.63
Cognitive capabilities 3.92 0.65

Women’s empowerment 4.20 0.64
Sustainable tourism development 4.08 0.68

One-way ANOVA test

Table (4) indicates that the sample responses to research variables differ significantly 
between departments (Tourism studies, Hotel studies and Tourism guidance). This may 
be due to the different nature of the study between these departments. 

Table 4: ANOVA test

Variables F Sig.
Personal capabilities 5.206 <0.01

Interpersonal capabilities 6.588 <0.01
Cognitive capabilities 7.606 <0.01

Women’s empowerment 13.621 <0.01
Sustainable tourism development 5.953 <0.01
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Methodology

The measurement tools

To reach the objectives of the research, the quantitative approach was used. The ques-
tionnaire was used as a tool of the quantitative method to collect data from the re-
search sample. The questionnaire consisted of four parts with 58 questions and all 
questions except sample properties were designed by using 5 Likert scale.

The first part: includes sample properties and consists of two questions. 

The second part: consisted of 41 questions representing three dimensions of mea-
suring the capabilities of female students and were derived from Williamson et al. 
(2021) as follows: 

- 17 questions about personal capabilities.

- 10 questions about interpersonal capabilities.

- 14 questions about cognitive abilities.

The third part: contains 14 questions on women’s empowerment extracted from Abou-
Shouk et al. (2021).

 The fourth part: consists of 3 questions about sustainable tourism development adapt-
ed from Abou-Shouk et al. (2021).

Sample and its procedures

The questionnaire was distributed to a sample of female students in the faculties of 
tourism and hotels in Egyptian universities in February 2022. The sample was taken 
using the purposive sampling method. Campbell et al. (2020) clear that the purposive 
sample is a sample based on selection of the research sample that matches the research 
aims and achieves its goals, thus improving the accuracy of data and results. As a result, 
the purposive sampling method was chosen as the most appropriate method for this re-
search. An electronic questionnaire was designed using a Google form and distributed via 
social media with the help of colleagues and friends in the faculties of tourism and hotels 
in Egyptian universities, in order to save effort and reach the largest possible number 
of female students in the least time. The number of responses reached 443, which were 
collected from female students in the various faculties of tourism and hotels in Egyptian 
universities. It is an acceptable number to use in statistical analysis. Table 2 shows sample 
properties.
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Women’s empowerment and sustainable tourism development

There is a close link between women’s empowerment and development, as women’s 
empowerment is not the goal in itself, but it may be an effective tool for achieving eco-
nomic development (Doepke & Tertilt, 2019). Women’s empowerment in the four areas 
of empowerment, which include economic empowerment, social empowerment, psy-
chological empowerment, and political empowerment contribute significantly to achiev-
ing development goals and justice (Cherayi & Jose, 2016). In the same context, Mrema 
(2015) and Tabassum et al. (2019) confirms that women’s empowerment has an important 
and vital role in achieving sustainable development. In the tourism context, Khaled et al. 
(2019) confirmed that community empowerment help this community to make sustain-
able tourism development successfully. Nassani et al. (2019) also clear that there is a 
close relationship between women’s empowerment and tourism development in general. 
World Tourism Organization (2019) and Abou-Shouk et al. (2021) add that women’s em-
powerment in the tourism sector has an important role in promoting sustainable tourism 
development. Consequently, the following hypothesis can be proposed:

Based on the above, Research model and hypotheses are shown in figure (5).

Fig. 5:  Research model and hypotheses
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A fundamental requirement of the tourism sector is that it should embrace the prin-
ciples of sustainable tourism and focus on the achievement of sustainable development 
goals. These principles are as follows (UNWTO, 2013):

1. Make optimal use of environmental resources that constitute a key element in tour-
ism development, maintaining essential ecological processes and helping to conserve 
natural heritage and biodiversity.

2. Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built 
and living cultural heritage and traditional values, and contribute to inter-cultural 
understanding and tolerance. 

3. Ensure viable, long-term economic operations, providing socio-economic bene-
fits to all stakeholders that are fairly distributed, including stable employment and 
income-earning opportunities and social services to host communities, and contribut-
ing to poverty alleviation.

Hypotheses development

Female students’ capabilities and women’s empowerment

The fifth goal of the sustainable development goals seeks to achieve gender equality 
through the empowerment of women. This starts with providing fair opportunities for 
girls to obtain a quality education (Tabassum et al., 2019; Nassani et al., 2019). Education 
is one of the important factors that contribute to mental growth and capabilities devel-
opment in order to achieve justice and equal opportunities for all individuals in society 
(Bushra & Wajiha, 2015). 

Therefore, Bushra & Wajiha (2015) believes that education has a great positive im-
pact on women’s empowerment by providing university female students with different 
capabilities. Purnamawathi (2019) emphasizes that to empower women, it’s necessary 
to improve their education, training, and capabilities. El Assar and Said (2015) also sup-
pose that developing the capabilities of female students greatly contributes to women’s 
empowerment. As a result, the following hypotheses can be proposed:

H1: Personal capabilities have a positive influence on women’s empowerment.

H2: Interpersonal capabilities have a positive influence on women’s empowerment.

H3: Cognitive capabilities have a positive influence on women’s empowerment.

H4: Women’s empowerment has a positive influence on Sustainable tourism develop-
ment.
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support for vocational and technical education (Haiying, 2020), such as the youth training 
program in five-star hotel chains, which aims to train Egyptian youth to work in hotels, 
provide job opportunities, and reduce unemployment (Abdelaty and Ibrahim, 2017). In 
addition to, educational programs in the field of tourism and hotels must be developed 
in Egypt, in a way that contributes to developing the capabilities of female students and 
providing them with entrepreneurial skills, creativity, and self-confidence, which greatly 
contributes to the economic empowerment of women (El Assar and Said, 2015).

Sustainable tourism development

The emergence of sustainable tourism development dates back to the late 1980s of the 
last centuries and has since become the focus of attention for researchers, governments, 
and decision-makers alike (Hall, 2011; Zolfani, 2015), because one of the problems fac-
ing tourism is that its growth may not always be in line with the sustainable development 
goals (Higgins-Desbiolles, 2018). UNEP and UNWTO (2005) defined sustainable devel-
opment as “a process to meet the needs of the present without compromising the ability 
of future generations to meet their own needs.”

UNEP and UNWTO (2005) also defined sustainable tourism as “development of tour-
ism activities with a suitable balance between these the dimensions of environmental, 
economic, and sociocultural aspects to guarantee its long-term sustainability.” 

Sustainable tourism has three dimensions include economic, social and environmental 
(Cernat and Gourdon, 2007). Economic sustainability defined as achieving economic 
growth and prosperity (APEC, 2013; Hiere, 2018). The social sustainability dimension 
includes respecting the rights of society, mooring the principle of equal opportunities, in 
addition to the fair distribution of the tourism benefits to society (APEC, 2013). Environ-
mental sustainability is the dimension that contributes to preserving the environment by 
reducing pollution and preserving natural and cultural heritage, which includes biodiver-
sity and cultural heritage (Hiere, 2018). Figure (4)

Fig.4: Dimensions of sustainable tourism development

Source: Researcher’s own construction adapted from UNEP and UNWTO (2005) 
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Female students’ capabilities 

Metcalfe (2020) defines students’ capabilities as the personal, interpersonal, cognitive 
and technological skills needed for employment after graduation. In a related context, 
Williamson et al. (2021) divide students’ capabilities into three types: personal capa-
bilities, interpersonal capabilities, and cognitive capabilities. Williamson et al. (2021) 
defines personal capabilities as the elements associated with personality traits such as 
commitment, discipline, and self-awareness. Kasuma et al. (2019) argue that positive per-
sonal capabilities can be a motivator for an individual to take on a job or start a business. 

Interpersonal capabilities are defined as the individual’s ability to establish mutually 
positive relationships with others in the work environment, and include the ability to un-
derstand others, meet their needs, and cooperate with them in a work team to achieve the 
desired goals (Deba et al, 2014). Interpersonal capabilities are also the abilities linked to 
interacting with others and include the extent to which an individual is able to influence 
and empathize with those around him/her (Williamson et al., 2021). Cognitive capabil-
ities defined as the mental abilities associated with the graduates’ intelligence and the 
Knowledge abilities obtained from his/her studies (Gage, 2009). Cognitive capabilities 
are the individual’s ability to perform various mental activities within the work environ-
ment, not just physical activities (Helfat and Peteraf, 2015).Cognitive capabilities include 
the ability to develop strategies to solute work problems. The cognitive capabilities also 
include the graduate’s ability to respond quickly to emergency situations within the work 
environment and deal with them with flexibility (Williamson et al., 2021). 

Women’s lack of a good education deprived them of empowerment in various jobs 
because they did not acquire the necessary knowledge, skills and capabilities (Bushra 
& Wajiha, 2015). Therefore, governments should pay attention to educating women and 
providing them with the capabilities and skills necessary for employment and leadership 
(Segovia-Pérez et al., 2019). In this regard, universities should rehabilitate their students 
with the necessary capabilities through training programs and modern teaching methods 
away from traditional education (Kember and Leung, 2005). 

Annually, there are about 2000 graduates from the tourism and hotel education sector 
from Egyptian universities, but this number is very small compared to the needs of the 
Egyptian tourism sector. In addition, these graduates suffer from a lack of capabilities 
that qualify them for the tourism labor market. Therefore, it is necessary to reconsider the 
quality and quantity of tourism and hotel education in Egypt. For this reason, the Min-
istry of Tourism and Antiquities is trying hard to provide workers in the tourism sector 
with the skills and capabilities needed by the labor market through training programs and 
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On the other side, the World Bank team in Egypt engaged with the National Council 
for Women (NCW) to relaunch the Egyptian Gender Equity Seal (EGES) certification 
process in 2019. The EGES is based on the World Bank Gender Equity Model (GEM), 
which has been successfully implemented in various countries and aims to promote gen-
der equity and eliminate gender discrimination and practices hindering the promotion of 
women in companies. The GEM was successfully implemented in Egypt between 2008 
and 2010, and ten private sector companies were certified. The GEM assesses the gender 
equity status of private sector companies in the four main areas of recruitment, career 
development, family-work life balance and sexual harassment policies (The National 
Council for Women and the World Bank, 2021). Figure (3)

Fig. 3: The Gender Equity Model (GEM).

Source: The National Council for Women and the World Bank (2021).

In terms of the tourism industry, In May 2019, the Ministry of Tourism launched 
the Gender Equality Seal program with the UNDP and National Council of Women to 
promote the economic empowerment of women by increasing the female workforce within 
Egypt’s tourism sector. In September 2019, the Ministry of Tourism, in collaboration with 
the World Economic Forum and the National Council of Women, launched a program to 
close the gender gap in Egypt. The Closing the Gender Gap Accelerator in Egypt aims to 
increase the number of women in the labour market, promote more women into economic 
leadership positions, close wage gaps and ensure that women have the skills that will 
be demanded in the future (OECD, 2020). Elzek et al. (2020) add that the equality seal 
program contributes to empower women in tourism work and building their capabilities.
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3. Women have the right to access to resources and opportunities; 

4. Women have the right and ability to control their lives, and 

5. Women are able to influence and direct towards positive social change. 

To achieve these goals, this strategy has put 4 pillars illustrated in Figure 2, and they 
include the following (National Council for Women, 2017): 

1.Women’s political empowerment and promoting their leadership roles through 
encouraging all forms of political participation, including parliamentary representation 
and representation in local councils; eliminating discrimination against women 
holding senior positions in executive and judicial institutions; and enabling them to 
succeed in these posts;

2. Women’s economic empowerment through capacity development, entrepreneurship, 
and equal opportunities for the women’s employment in all sectors, including the 
private sector and besides holding key positions in public institutions and companies;

3. Women’s social empowerment through enabling opportunities for the wider social 
participation of women, increasing women’s agency in order to make informed 
choices, and eliminating all harmful and discriminatory practices against women in 
both the public sphere or within the family;

4. Women’s protection by eliminating the negative practices that threaten women’s 
lives, safety and dignity, and prevents their effective contribution to social 
development. This includes eliminating all forms of violence against women, 
and protecting them from environmental risks that would have adverse social or 
economic effects on their livelihoods.

Fig. 2: 4 pillars of the National Strategy for the Empowerment of Egyptian Women 2030 

Source: National Council for Women (2017).
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Table 1: Tourism contribution for achieving SDGs through women’s empowerment

                  

                                           SDGs    

Tourism contribution for 
WE

1

No poverty

4

Quality edu-
cation

5

Gender 
equality

8

Decent work and 
economic growth

16

Peace, justice 
and strong 
institutions

Tourism provides decent work for 
women.  

Women’s tourism businesses lead to 
women’s economic empowerment.  

Tourism education and training 
promote gender equality and women’s 
empowerment in the sector.

 

Women are leaders in the tourism sec-
tor and are represented and influential 
in decision-making spaces.

 

Tourism empowers women to work 
collectively for justice and gender 
equality.

 

Source: Researcher’s own construction adapted from World Tourism Organization (2019). 

Women’s empowerment in Egyptian tourism industry

Egyptian women face great discrimination in obtaining a job opportunity in the 
tourism sector (Moammed, 2018). This is confirmed by the report of the World Tourism 
Organization, which indicates that Egyptian women occupy 20.5% of employment in 
the broader economy, while they constitute only 4.8% of the workforce in the Egyptian 
tourism sector (World Tourism Organization, 2020), although women globally represent 
54% of the workforce in the tourism sector (World Tourism Organization, 2019). For 
this reason, the Egyptian state and its official bodies sector have paid great attention to 
empowering women, and this interest has appeared in some of the practices that this 
research briefly mentions.

Egypt Vision 2030 strategy is the main determinant of sustainable development in 
Egypt until 2030. It indicated the need to give gender equality great importance through 
empowering women economically and socially, in addition to empowering women in all 
pillars of the strategy in general (Ministry of Planning, Monitoring and Administrative 
Reform, 2016).

In the context of the “Egypt Vision 2030” strategy, the National Council for Women 
developed in 2017 the “National Strategy for the Empowerment of Egyptian Women 
2030” to achieve the following five objectives: 

1. Women have self-appreciation and confidence in their capabilities; 

2. Women have the right to choose among options that are availed to them; 
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job opportunities in the food and beverage sector, tourism transport and supporting 
women’s handicrafts (Nassani et al., 2019). Women’s psychological empowerment is 
a woman’s readiness to rely on her inner strength and the ability of women to increase 
self-confidence and self-esteem (Khan et al., 2020). Therefore, women should have 
independence and the ability to be self-reliant in order to facilitate their psychological 
empowerment in tourism (Arroyo et al., 2019). Women’s social empowerment is the 
woman’s attainment of a social status within society and her ability to interact with others 
within this society (Khan et al., 2020). Tourism contributes greatly in giving women a 
social status through women’s interaction with other stakeholders and their participation 
in the tourism development process and thus empowering women socially (Arroyo et al., 
2019). Women’s political empowerment is giving women the opportunity to participate 
in the decision-making of society in order to achieve progress and increase development 
(Sundström et al, 2017). Women’s political empowerment is allowing women to raise 
their political awareness and participate in political decision-making (Khan et al., 2020). 
Women’s political empowerment in the tourism industry can be achieved by allowing 
women to participate in setting laws related to tourism as well as allowing them to take 
leadership positions in government and private tourism institutions (Brody et al., 2015).

Women’s empowerment and their participation in social and economic life is one of the 
factors that contribute to countries development (Sheikhi and Imirizaldu, 2021). Tourism 
actively contributes to providing opportunities for gender equality through political, 
social, economic and psychological empowerment of women (Praveen and Asokan, 
2013; Sayira et al., 2021). Elkhwesky et al. (2019) state that employment opportunities must be 
available to both men and women based on objective criteria related to competence, capabilities 
and skills, and avoid discrimination as much as possible.

Women’s empowerment is one of the central issues recently and one of the main 
factors that contribute to achieving SDGs by strengthening gender equality (Praveen and 
Asokan, 2013). Women’s empowerment in the tourism industry is also an important factor 
in supporting sustainable tourism development and achieving sustainable development 
goals such as ending poverty, supporting gender equality, and economic growth (Abou-
Shouk, et al. 2021). World Tourism Organization (2019) also confirms that tourism has 
an effective role in achieving sustainable tourism development through its contribution to 
achieving 5 goals of SDGs as shown in Table No. (1). 
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2018), and it has become one of the important concepts in the fields of social change 
(Cornwall, 2019). Empowerment is one of the multidimensional concepts and complex 
(Abou-Shouk et al., 2021; Sharma & Das, 2021). Empowerment is an individual’s ability to 
create decisions, make choices, and do changes (El Assar and Said, 2015). Stromquist (2019) 
sees that empowerment is essentially a process of strengthening the capabilities of groups 
suffering from discrimination such as women to enable them to obtain their rights in 
society. Women’s empowerment is the mechanism that contributes to promote the status 
of women’s elevation and contributes to strengthening their economic, political and 
social role in society (Lenao, & Basupi, 2016). Women’s empowerment in tourism is the 
process by which a female, has the freedom of choice and the ability to participate in the 
tourism sector (Aghazamani, & Hunt, 2017). Therefore, this research defines women’s 
empowerment in tourism as giving women the right, power and motivation to participate 
in all tourism activities and influence the tourism decisions.

There is no agreement among researchers about the dimensions of women’s 
empowerment. Elshaer et al. (2021) confined the dimensions of empowerment to only 
three dimensions: psychological empowerment, social empowerment, and political 
empowerment. Arroyo et al. (2019) and Abou-Shouk et al. (2021) see that the dimensions 
of women’s empowerment are economic empowerment, psychological empowerment, 
social empowerment, and political empowerment, while Mandal (2013) adds another 
dimension to them, which is educational empowerment. This research depends on the 
dimensions stated by Arroyo et al. (2019) and Abou-Shouk et al. (2021), which are 
illustrated by Figure No. (1).

Fig.1: Women’s empowerment dimensions

Source: Research’s own construction adopted from Arroyo et al. (2019) and Abou-Shouk et al. (2021).

Women’s empowerment helps provide the resources that enable them to achieve their 
economic independence and women’s economic empowerment (Lenao & Basupi, 2016). 
Women’s economic empowerment is the ability of women to do profitable work and make 
economic achievements (Laszlo et al., 2020). The European Institute for Gender Equality 
notes that tourism can contribute to the economic empowerment of women by providing 
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Introduction

Women face many challenges in many fields, the most important of which are the right 
to education and the right to decent work. As a result, the fifth goal of the 17 sustainable 
development goals (SDGs) came to emphasize gender equality (Valek and Almuhrzi, 
2021). Women’s empowerment (WE) is an essential part of achieving this fifth goal 
of the sustainable development goals (gender equality) and tourism has a role in this 
empowerment by providing job opportunities that maintain women’s livelihoods (Nassani 
et al., 2019). There is an urgent need to integrate women’s empowerment in the tourism 
industry to achieve broad and effective participation of women in tourism (Elshaer et 
al., 2021), because women’s empowerment is an important determinant of countries’ 
progress, which begins with the equitable distribution of rights without discrimination 
(Youssef, 2020).

To achieve women’s empowerment in tourism industry, it’s important to prepare and 
develop female students’ capabilities to work in various potential jobs after graduation 
currently and in the future (Scott, 2016). The importance of developing female students’ 
capabilities is its role to help them relieve work-related pressures. This raises awareness 
of the importance of the need for a curriculum that contributes to the capability’s 
development of both genders (Chan et al., 2020). Although the empowerment of women 
in Muslim societies such as Egypt is very limited as mentioned, religion is not an obstacle. 
The obstacles represented in economic and social barriers such as weak of capabilities, 
lack of skills and decrease of funding (Bidin et al., 2021). Deba et al. (2014) and Brydan 
(2021) also show that there is a clear lack of university graduates’ capabilities working 
in the tourism sector and their inability to keep pace with the ongoing developments and 
challenges of the work environment. Based on the above, this research aims to: 1) explore 
the impact of female students’ capabilities in the faculties of tourism and hotels (personal 
capabilities, interpersonal capabilities, cognitive capabilities) on women’s empowerment 
in the tourism sector and 2) examine the impact of women’s empowerment on achieving 
sustainable tourism development. 

Literature review

Women’s empowerment

Women’s empowerment is one of the hot topics on the empowerment scene today 
(Praveen and Asokan, 2013). The emergence of “empowerment” dates back to the 70th 
of the last century, but its association with women has become clear and has received 
great attention since the 90th  under the term “women’s empowerment” (Moammed, 
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تأثير قدرات الطالبات على تمكين المرأة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة:

أدلة من كليات السياحة والفنادق المصرية 

المستخلص

يعــد تمكيــن المــرأة مــن القضايــا المهمــة التــي شــغلت اهتمــام الــدول الناميــة مثــل مصــر. ويرجــع ذلــك إلــى التمييــز ضــد المــرأة فــي 
الوصــول إلــى فــرص العمــل نتيجــة ضعــف قدراتهــا وعــدم حصولهــا علــى تعليــم جيــد. وتعــد صناعــة الســياحة مــن الصناعــات المهمــة 
التــي يمكــن مــن خالهــا تمكيــن المــرأة وتوفيــر فــرص عمــل لائقــة لهــا. يســاهم تمكيــن المــرأة فــي الســياحة بــا شــك فــي تحقيــق تنميــة 
الســياحة المســتدامة وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. مــن هــذا المنطلــق يهــدف هــذا البحــث إلــى استكشــاف أثــر قــدرات الطالبــات 
فــي كليــات الســياحة والفنــادق )القــدرات الشــخصية والعاقــات الشــخصية والقــدرات المعرفيــة( علــى تمكيــن المــرأة فــي قطــاع الســياحة 
ودراســة تأثيــر تمكيــن المــرأة. علــى تحقيــق تنميــة الســياحة المســتدامة. ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم تصميــم اســتبيان وتوزيعــه علــى 
عينــة مــن الطالبــات بكليــات الســياحة والفنــادق بالجامعــات المصريــة. تــم اســتخدام SPSS16 وWarpPLS7 لتحليــل البيانــات 
التــي تــم الحصــول عليهــا مــن 443 طالبــة للوصــول إلــى نتائــج البحــث. وخلصــت نتائــج الدراســة إلــى أن قــدرات الطالبــات )القــدرات 
الشــخصية، القــدرات الشــخصية، القــدرات المعرفيــة( لهــا تأثيــر إيجابــي علــى تمكيــن المــرأة. كمــا أثبتــت النتائــج أن تمكيــن المــرأة لــه 
تأثيــر إيجابــي قــوي علــى تنميــة الســياحة المســتدامة. وفــي ضــوء هــذه النتائــج يقتــرح البحــث مجموعــة مــن التوصيــات التــي تســاهم 
فــي تنميــة قــدرات الطالبــات فــي كليــات الســياحة والفنــادق لتمكيــن المــرأة فــي قطــاع الســياحة وتحقيــق التنميــة الســياحية المســتدامة.

الكلمــات الدالــة: قــدرات الطالبــات، القــدرات الشــخصية، قــدرات التواصــل، القــدرات المعرفيــة، تنميــة الســياحة المســتدامة، 
مصر
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Abstract

Women’s empowerment is one of the important issues that occupied developing countries’ 
attention such as Egypt. This is due to the discrimination toward women in accessing job 
opportunities as a result of their weak capabilities and lack of access to good education. 
Tourism industry is one of the important industries through which it is possible to empower 
women and provide them with decent job opportunities. Women’s empowerment in 
tourism undoubtedly contributes to achieving sustainable tourism development and 
achieving sustainable development goals (SDGs). From this point of view, this research 
aims to explore the impact of female students’ capabilities in the faculties of tourism 
and hotels (personal capabilities, interpersonal capabilities, and cognitive capabilities) 
on women’s empowerment in the tourism sector and examine the impact of women’s 
empowerment on achieving sustainable tourism development. To achieve the aims of 
the study, a questionnaire was designed and distributed to a sample of female students in 
the faculties of tourism and hotels in Egyptian universities. SPSS16 and WarpPLS7 were 
used to analyze the data obtained from 443 female students to reach the research results.
The study results concluded that the female students’ capabilities (personal capabilities, 
interpersonal capabilities, and cognitive capabilities) have a positive impact on women’s 
empowerment. The results also proved that women’s empowerment has a strong positive 
impact on sustainable tourism development. In light of these results, the research proposes 
a set of recommendations that contribute to developing the capabilities of female students 
in faculties of tourism and hotels to empower women in the tourism sector and achieve 
sustainable tourism development.

Keywords: Female students’ capabilities, Personal capabilities, Interpersonal capabilities, 
Cognitive capabilities, Women’s empowerment, Sustainable tourism development, Egypt
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